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 الملخّص

الثقافيّة  الأنساق  استكشاف  تروم  التي  الدراسات  إطار  في  البحث  يندرج 
تحكّمة في الذهنيّة العربيّة من خلال خطاباتها الدالّة والمعتبرة، وهي إذ تتعامل م   ـال 

الخطابات  اجتماعيّة    ؛ مع هذه  آثار  ذات  ثقافيّة  بما هي أحداث  إليها  تنظر  فإنّّا 
ال  الذهنيّة  تطال  أعمق  تأثيّات  وتروج  م   ـناتجة عن  تتلقّاها  التي  والذهنيّة  لها،  نتجة 

 عندها على حدّ سواء. 
الفرزدق قراءة شعر  البحث نحو  اتّجه  المنطلق،  نسق   ؛ من هذا  لمدارسة حضور 

ؤدّاها أنّ الجمالّي، ممثّلاا بالشعر، كان من أشدّ منابر م    العصبيّة فيه، بناء على فرضيّة  
 في ذات الوقت.   وخفاءا   ترويج العصبيّة خطراا وفاعليّةا 

العصور وتتأت   إلى  ينتمي  الفرزدق  من كون  المجال  هذا  في  البحث  أهميّة  ى 
ال عهد  بكّ  م  ـالإسلاميّة  في  فهو  الإبعهد    لصيق    رة،  الذي كان  صدر  في سلام  حاسماا 

الرّ  الجانب من شأنه أن  م  ـافض والموقفه  البحث في هذا  فإنّ  ثمّ   ندّد بالعصبيّة، ومن 
الثقافيّة التي استطاع بها الفرزدق  ي  يصل بنا إلى الح   إعادة تنشيط نسق الإسهام في  ل 

 الإسلاميّ المضادّ لها.  نسقنس خ الالسعي إلى العصبيّة الجاهليّة، و 
ي   التي  بالأدوات  البحث  استعان  ذلك،  عن  الكشف  سبيل  النقد في  قدّمها 

الكشف عن  بس ب ل  أساساا  ا معنيًّا  نقدا الثقافّي على وجه الخصوص، من حيث كونه 
 الأنساق السلبيّة، ورصد علاماتها، وتقصّي حيلها في التخفّي والمراوغة. 

عدد   تحقيق  البحث  حاول  ذلك،  من  أبرزها:   بالإفادة  من  الأهداف،  من 
ه ف  ط  يتجاوز بل    ، خفيّ   الكشف عن دور الجمالي في تنشيط الأنساق وبعثها على نحو  

 اد.أعين الرقباء، ورصد النقّ 
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بواسطة ، أسهمومن أهمّ النتائج التي يمكن تسجيلها في هذا الصدد أنّ الفرزدق 
من   الجمالي،  أن  المعبر  واستطاع  الجاهليّ،  العصبيّة  نسق  الدينّي   بعث  الرافد  يجعل 

 ناهضاا له. يكون م    ض أن  و  سق ع  خاضعاا للنّ 
المفتاحيّة: الثقافّي،   الكلمات  النقد  الثقافيّة،  الأنساق  العصبيّة،  النسق، 

 الفرزدق. 
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Abstract 

The research falls within the framework of studies that seek to 
explore the cultural patterns that control the Arab mentality through its 
significant and considered discourses. As it deals with these 
discourses, it looks at them as cultural events with social effects 
resulting from deeper influences that affect both the mentality that 
produces them and the mentality that receives and promotes them. 

Based on this ground, the research focuses on perusing the 
poetry of Al-Farazdaq to study the presence of tribalism patterns 
within it. The hypothesis suggests that aesthetics, represented by 
poetry, was one of the most serious, influential, and simultaneously 
subtle platforms for promoting the tribal pattern. 

The significance of research in this field stems from the fact that 
Al-Farazdaq belongs to the early Islamic era, a period closely 
associated with foundational Islam, which took a decisive stance on 
condemning tribalism. Therefore, studying this aspect can lead us to 
uncover the cultural tactics through which Al-Farazdaq was able to 
revive the pre-Islamic tribal pattern and reproduce the Islamic pattern 
that opposed it. 

To reveal this, the research employed tools provided by cultural 
criticism particularly, because it is essentially concerned with ways to 
reveal negative patterns, identify their signs, and expose their 
strategies of concealment and evasion. 

Drawing on that, the research aimed to achieve several 
objectives, including uncovering the role of aesthetics in reviving and 
disseminating patterns in a subtle manner that surpasses the scrutiny 
of authorities and observation of critics. 

Of the most important findings in this regard is that Al-Farazdaq, 
through aesthetic expression, was able to revive the pre-Islamic 
tribalism pattern, and make the religious context subservient to this 
pattern instead of opposing it. 

Keywords: pattern, tribalism, cultural patterns, cultural criticism, 
Al-Farazdaq. 
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 المقدّمة

ولكنّها قد تنمو في كنفه ورعايته،   ،دائماا  عن الرقيب  لا تعيش الأنساق بمعزل  
حظّها به   وجودها، وترفع به   سوغّت    من سلطته الرمزيةّ ما فتتوسّل به لتقوية ذاتها، وتغنم 

 ما تتمتّع به الأنساق   ه نتاجلضعف في الرقيب، ولكنّ وليس ذلك  ول والرواج،  ب  في الق  
الاختراق  وقدرة    بة  ر  د  من   في على  سبلها  وتتبّع  رصدها  ومحاولة  مقاربتها  فإنّ  ولذا   ،

أدوات   ويتطلّب  الهيّن،  بالمركب  ليس  عقباتها  م    ترويض  عن بحثيّة  للتنقيب  كرّسة 
بالكشف  معنيي   الأنساق وكشفها، وذلك ما نتوسّمه في النقد الثقافّي من حيث هو نقد  

  . عن الأنساق كيفما تجلّت
قارب عملنا نسق العصبيّة الذي استطاع، منذ وقت مبكّر، وفي هذا الإطار، ي  

ضادّة له إلى محاضن راعية له، أو نجح، على أقلّ تقدير، في م   ـوّل المؤسّسات الي    أن  
لهمواجهته  تعطيل م  ا  على  التركيز  خلال  من  وذلك  ت  .  نظرنا، دوّنة  وجهة  في  ثّل، 
إعادة    مفصليّةا   مرحلةا  الجاهليّ   بعث في  العصبيّة  المجتمع وإدر   ، نسق  ضمن  اجه 

، ونعني بذلك الإنتاج الشعريّ للفرزدق الذي كرّس جانباا كبيّاا من آنذاك  ، الإسلاميّ 
ولا   الموروث الجاهليّ، والعصبيّة واحدة من أبرز عناصر هذا الموروث.   في نمذجة شعره  

الفرزدق   شعر  أنّ  وإنما    استعادةالسبب في    -وحده -نقصد  النموذج،  به   مثلّناهذا 
ا من أهمّ من    لكونه  . في ذلك بعثوا هذا النسق، وأشدّهم قصديةّا واحدا

 أهميّة الدراسة: 
من العهد    قريبة  دوّنة  العصبيّة في م    نسق  ب الدراسة أهميّتها من معالجتها  تكتس

الإسلام   مضادًّا  صدر  أن  النّسقلهذا  الذي كان  ذلك  شأن  ومن  فهم ي    ،  من  قرّبنا 
والإمساك بالإحراجات التي ألـمّت به   ، الكيفيّة التي جرت فيها استعادة نسق العصبيّة

 . ليهافي التغلّب ع  قهوط ر  حال قفزه على النسق الإسلاميّ الناسخ له أساساا،  
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 إشكاليّة الدراسة، وفرضيتّها: 
العصبيّة وهيمنتها فكراا وسلوكاا في تتلخّص الإشكاليّة في م   باحثة مسألة عودة 

بكّر من تاريخنا، بالرغم من تعرّي قبحها ووضوح التنديد بها، ونفترض أنّ عودة م    وقت  
 نسق العصبيّة كانت عبر الجمالّي، الشعريّ على وجه الخصوص، لما للبلاغة من سلطة  

إعادة تكين   في   -محلّ الدراسة-اعر الشّ   أسهمومن خلالها ،  والرقيبنافذة على الناقد  
 نسق العصبيّة بما هو جزء من الهويةّ العربيّة. 

 أهداف الدراسة: 
 ينشد العمل تحقيق جملة من الأهداف، منها: 

 ل تنشيط نسق العصبيّة في العصر الأمويّ. ب  التعرّف على س   -
 تتنافى مع القيم والأخلاق الإسلاميّة. الجمالّي في فرض قيم  بيان دور   -
 سق في ترويض العقبات التي تحول دون مضيّه. ل التي يلجأ إليها النّ ي  إيضاح الح   -
 الكشف عن دور نسق العصبيّة في ترسيم العلاقات بين أفراد المجتمع.  -

 منهج الدراسة: 
عن   الكشف  إلى  منصرفاا  العمل  مدعوي   ،النسقلـمّا كان  من   فإنهّ  الإفادة  إلى 

وتبيان فاعليّتها   ، ومحاولة رصدها  ، نجزات النظريةّ التي جعلت وكدها تتبّع الأنساقم  ـال
تصوّراتنا في  الذي   ؛واستحكامها  الثقافّي  بالنقد  العمل  هذا  استعانة  تأتي  هنا  ومن 

أحداث   هي  بما  النصوص  أثر    يباشر  ذات  وي    ثقافيّة  التي فاعل،  الأنساق  عن  نقّب 
 تنحها صفة الفاعليّة والقابليّة الجماهيّيةّ. 

 الدراسات السابقة:
 ظاهريًًّّ ذات صلة بموضوعنا:  تبدوومن الدراسات التي  

رسالة ماجستيّ معنونة بـ: الأنساق الثقافيّة في شعر النقائض: نقائض الفرزدق 
م، 2021  ورقلة، في الجزائر، عام  -  مة في جامعة قاصدي مرباحوجرير نموذجاا، المقدّ 
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، والمادة المدروسة نزرة، التطبيقوقد كان التنظيّ فيها أكبر من    للباحثة الزهرة سطارة. 
 د الثقافي.وليست في صميم النق

ر في شعر الفرزدق، لوسن منصور الحلو، منشور في حوليّات آداب التنمّ بحث:  
شمس  مجبالقاهر   عين  أكتوبر 46ة،  ع  في م2018  ديسمبر   -  ،  الدراسة  وكانت   .

ضوء علم الاجتماع وعلم النفس التحليلي، ولا تلتقي مع موضوعنا في منهجها ولا في 
 مادتها المدروسة. جلّ  

في   المنشورة  الفرزدق،  شعر  في  الاستعلاء  لنبرة  الإيقاعي  الإطار  مجلة بحث: 
بامعة المنيا، لنايف بن م، بكليّة دار العلوم  2018،  3، ع 38الدراسات العربية، مج 

أنّ   العزيز الحارثي، وهي  عبد  فنيّة كما يظهر من عنوانّا، إضافة إلى  ه لا يكاد دراسة 
 يكون هناك التقاء في المادة التطبيقيّة.

الفرزدق من وجهات  و  تناولت شعر  التي  الدراسات  عنايتنا   تتعدّد  خارج مجال 
الثقافّي على وجه الخصوص، ومن  النقد  الشعر من زاوية  المنصرفة صوب دراسة هذا 

: النقد الله الغذّامي في كتابه  ا أنجزه عبد هذه الزاوية التي ننشغل بها يمكن الاستئناس بم
قراءة في الأنساق الثقافيّة العربيّة، الصادر في طبعته الخامسة عن المركز الثقافّي   الثقافيّ 

وبيّوت.  2012العربّي،   البيضاء،  الدار  الكتاب  ، المؤلّف  حرصقد  فم في   ، في هذا 
عدد   في  العربيّة  الثقافيّة  الأنساق  دراسة  والنثريةّ    على  الشعريةّ  الأدبيّة  النصوص  من 

 القديمة والحديثة.
لبحثنا، وتكمن   تالتطبيقاثّل هذه  وت   نظريةّ وتطبيقيّة  النظريّ مرجعيّة  بإطارها 

نقدنا الثقافّي تجاه   الإضافة التي ننشدها ومناط الجدّة الذي نزمع الولوج إليه في تكريس
تقاليّة يتنازعها ان  هيمن في مرحلة  م  ـبالنسق ال  الإمساكبغية    ؛بعينه  بعينه في عصر    شاعر  

 تضادّان، وصولاا إلى نتائج أقلّ عموميّة وأكثر تحديداا وصرامة. نسقان م  
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 : العمل  محاور
بمدخل   العمل  الثقاي    نظريّ    يبدأ  بالنقد  وي  عرّف  يتلوفّي،  منه،  الإفادة  وجه   برز 
 من ين  وقف  إشكاليّة الدراسة المتمثلّة بوجود م    باستعراض  فتتحةا ذلك الدراسة التطبيقيّة م  

ثمّ    إسلاميّ    :العصبيّة العمل وجاهليّ،  الفرزدق وخياره من   ينصرف  بيان مسلك  إلى 
 . والاجتماعيّ الدينّي والسياسيّ    بينهما، وذلك باستعراض برامج العصبيّة على المستوى

:  أوّ   :cultural criticismالثقافي نظريّ: النقد    مدخللًا
المعن   الثقافّي عن  النقد  التفريق عند الحديث عن  العام  ينبغي  يتّخذ من   الذي 

 الذي الثقافة بشموليّتها موضوعاا له، ويعبّر عن مواقف إزاء تطوّرها وسماتها وهو المعن  
تخصّص الذي يدرج هذا النقد ضمن دراسات م  ـ ال، وبين المعن  (1) عرفته ثقافات كثيّة

البنيويةّ ويضع تحديدات   كان   خرى وإن  نقديةّ أ    قلّص من اشتباكه بنظريًّّت  ت    ما بعد 
 انبتاته الكامل عنها مازال محلّ نظر. ونعني بذلك في الإطار الغربّي إسهامات ليتش 

(V. Leitch )    ا، وهي إسهامات تأثرّ بها النقد الثقافّي لدينا، غيّ أنّّا لم تفض   تحديدا
معه  القطع  أو  الأدبّي  النقد  عليها (2) إلى رفض  بدا  التي  الحالة  على خلاف  وذلك   ،

 النقد الثقافّي عند رائده، عربيًّا، عبدالله الغذّاميّ. 
العمل هذا  وجه   وسينصرف  على  الغذاميّ  اختطهّ  الذي  الثقافّي  النقد  صوب 

منح   لتقاطعه مع  بشكل  التحديد؛  عنايته بالشعر  البحث من حيث  هذا  خاصّ،   ى 
الثقافيّ  نقده  في  الغذامي  شغل  الذي  المجال  نسقاا   ،وهو  الشعرنة  عدّ  إلى  به  وأفضى 

 
تيّاراا    (1)  سبعين  من  إضاءة لأكثر  الأدبّي:  الناقد  "دليل  البازعي،  الرويلي، سعد  ميجان  ينظر: 

 . 305م(، ص2007بيّوت:  –، الدار البيضاء 5ومصطلحاا نقديًًّّ معاصراا" )ط 
 . 308، 306ينظر: المرجع السابق، ص (2) 
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 .(1) هيمناا على الثقافة العربيّة، وأ سًّا من أسس عللها ثقافيًّا م  
العام، ومن   "فرع من فروع النقد النصوصيّ   يعرّف الغذامي النقد الثقافي بما هو 

معنّي بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي   ،وحقول )الألسنية(  ،فهو أحد علوم اللغة  ثمّ 
 وغيّ مؤسساتيّ   اته وأنماطه وصيغه، ما هو غيّ رسميّ بكل تجليّ   عليها الخطاب الثقافيّ 

 .(2)وما هو كذلك سواء بسواء"
بين   تعارضاا  بالضرورة،  التعريف،  هذا  مداره الأدبّي  النقد  يقيم  الثقافّي  والنقد 

، وبالرغم من هذه (3) انصراف هذا الأخيّ نحو دراسة الأنساق لا النصوص فحسب
على القيمة المركزيةّ للنسق في مشروع الغذامي فإنهّ لم ينشغل بتعريفه وترسيم حدوده  

أقرب إلى بيان   ،على سبيل المثال"،  النقد الثقافيّ "كتابه    فقد كان عمله في كافّ،    نحو  
لهذا   النسق  سمات اللاحقة  ومقالاته  أعماله  في  وحتّّ  له،  ا  تحديدا من كونه  وخطره 

من الغموض، من ذلك تعريفه له بما هو   العمل بدا تحديده للنسق مشوباا بغيّ قليل  
قدرته على تحويل أي خطاب مهما كان كليًّا وإنسانيًّا إلى نصّ   أثبت  يّّ مج    "شيء" 

 . (4) لصالح النسق وحسب منطقه 
أثارت على النظريةّ   وقد كانت مركزيةّ النسق التطبيقيّة وتهميشها التنظيّيّ ثغرةا 

 
عبد  (1)  )ط  ينظر:  العربيّة".  الثقافيّة  الأنساق  في  قراءة  الثقافّي:  "النقد  الغذامي،  الدار  5الله   ،

 . 8، 7م(، ص2012البيضاء، بيّوت: المركز الثقافّي العربّي، 
 . 84،  83المرجع السابق، ص (2) 
 . 81المرجع السابق، ص (3) 
الله الغذامي على: نادر كاظم، "تثيلات الآخر: صورة السود في المتخيّل    ينظر: مقدمة عبد  (4) 

)بيّوت:   الوسيط".  الإعلام  العربّي  وزارة  البحرين:  والنشر،  للدراسات  العربيّة  المؤسّسة 
 . 10م(، ص2004والثقافة والتراث الوطنّي، عمّان: دار الفارس للنشر والتوزيع، 
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وقد  .(1) النبي اصطيف على سبيل المثال من ذلك انتقادات عبد  ، بررّةتبدو م   انتقادات  
الغذامي  أنّ    عوّض  بيّن  إذ  النسق،  وجود  علامات  عن  بالحديث  التكتّل ذلك 

خطابات   حول  التي    بعينها  الجماهيّيّ  الأنساق  وجود  آيًّت  من  عليها آية  تأتلف 
. ولذا يجعل النقد الثقافّي وكده (2)واتفّاق بينهم  ثّل عقدة تجمّع  ضمائر أبناء الثقافة، وت  

الثقافي" المستهلك  "نقد  الدليل (3) ووظيفته في  الاستهلاك هي  إنّ لحظة  ، من حيث 
 . (4) كما يقول الغذّاميّ   ،على فعل النسق

وقد حاولنا استحضار هذا الجانب في دراستنا بمقاربة شعر الفرزدق دون عزله 
 عن حظوظه في التلقي والقبول والذيوع. 

 ثانياا: الدراسة التطبيقيّة: 
 : يْن العصبيّة بين نسق   •

عن الالتحام والارتباط والإحاطة   ، في أصلها  ،ب(  لا تكاد تشذّ دلالة )ع ص
العصبيّ د  والشّ   أم ا  دلالةا ة،  فتحتمل  توظيفها تتجل    مخصوصةا   ةا ثقافيّ   ة  تواتر  في  في   ى 

النّ  والتألّ سياقات  والمدافعةصرة  والمحاماة  أن  (5) ب  بالضرورة  يقتضي  وذلك  التحام   ، 
ا لها، فالع ص بي ة   لا تكتمل دلالته إلا بوجود طرف    الجماعة وتواشجها آخر تعدّه ضدًّ

 
الله الغذاميّ، وعبدالنبّي اصطيف، "نقد ثقافّي أم نقد أدبّي". )دمشق: دار الفكر،    ينظر: عبد  (1) 

 . 189م(، ص2004
 . 85، 84ينظر: الغذامي، "النقد الثقافي"، ص (2) 
 81المرجع السابق، ص  (3) 
 81ينظر: المرجع السابق، ص  (4) 
علي  ينظر:    (5)  تحقيق  القاموس".  جواهر  من  العروس  "تاج  الزبيدي،  الحسيني  مرتضى  محمّد 

الكويت في  والأنباء  الإرشاد  وزارة  )الكويت:  والفنون  -هلالي،  للثقافة  الوطني  المجلس 
 م(، مادة: "عصب". 2001والآداب، 
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ي ناو يهم، ظ ال م ين    ع ل ى م ن   والت أ لُّب  م ع ه م ،  ن ص رة  ع ص ب ت ه،  إ لى  الرجل   ع و   ي د  "أ ن  تعني 
م ظ ل وم ين " أ و  ثم    ،(1) كانوا  ن    ، ومن  في  منخرطة  يجعلها  الحاضن  المنظومة ق  س  فالمناخ 

ة دون وجه حق، و  والأخذ بالق    ،والجهل  ، مل  راع والتشاحن القائم على الظُّ القيمية للصّ  
مبادئ    وعدّ  ذلك  ذاته  قيميّ   كلّ  الوقت  في  وهي  أمجادها،  الجماعة  عليها  تنضّد  ة 

ن   مع  الضس  تتعارض  الجاهلية  رؤيتها  في  فحرّمها  الإسلام،  أرساها  التي  القيم  يّقة ق 
ع ص ب ي ةا،   المتطرفة. ي ـن ص ر   أ و   ع ص ب ي ةا،  ع و  ي د  ي ة ،  ع مّ  ر اي ة   ق ت ل  تح  ت   "م ن   الحديث:  وفي 

ج اه ل ي ة "  ل ل ق ب يل ة  ق   اتفّو   .(2) ف ق تـ ل ة   التـ ع صُّب   ح ر م ة   ع ل ى  يّ ة    ،"ال ف ق ه اء   ال ع ش   ، و أ ب ـن اء  
ل ه ا ق ت ت ال م ن  أ ج  ة  ب س ب ب ه ا، و الا  أ و  تح  ت  ل و ائ ه ا ع ل ى غ يّ     ، و الانح  ي از  إلى  ال ق ر اب ة ، و ال م ح ابا 

" ه  الح  قّ   ة:  . وقد قام الإسلام بإجراءين رئيسين حيال العصبيّ (3) و ج 
 ة في سلّم التفاضل والمفاخرة إلى منزلة  الأول: إنزال المرتبة التي تحتلّها تلك العصبيّ 

 . (4)ة"ن  ت  ن  بأنّا "م    -صلى الله عليه وسلم-دن سة، فقد وصفها النبي  م  

 
الوهاب،    (1)  عبد  أمين محمّد  العرب". تحقيق  "لسان  منظور،  ابن  الدين  مكرم جمال  بن  محمّد 

، بيّوت: دار إحياء التراث العربّي، ومؤسّسة التاريخ العربّي،  3محمّد الصادق العبيديّ، )ط
 م(، مادة: "عصب". 1999

الباقي، )القاهرة: دار    (2)  مسلم بن الحجاج القشيّي، "صحيح مسلم". تحقيق محمد فؤاد عبد 
ي ة : "ه و  ف عّ يل ة  م ن  الع ماء الض لال ة كالقتال  في   1478:  3م(،  1991الحديث،   . ومعن ع مّ 

واء ". ابن منظور، "لسان العرب"، مادة: "عمي".   الع ص ب يّة  والأ ه 
دار    (3)  مطابع  )الكويت:  الكويتية".  الفقهية  "الموسوعة  الإسلامية،  والشئون  الأوقاف  وزارة 

 . 313: 32م(،  1995الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، 
محمد بن إسماعيل البخاري، "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله    (4) 

عليه وسلم وسننه وأيًّمه: صحيح البخاري". تحقيق محمد زهيّ بن ناصر الناصر، )بيّوت:  
 .  154:  6ه(، 1422دار طوق النجاة، 
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النّ    مفهوم  على  حضاريّ  تعديل   إجراء  بناءا الثاني:  نظر   صرة؛  وجهة  على 
 . (1) ونصرته تكون بمنعه من أن ي ظلم  "ان ص ر  أ خ اك  ظ ال ماا أ و  م ظ ل وماا"، الحديث:  

كن لنا التساؤل ة وتحريم تعاطيها، يم  وأمام موقف الإسلام الحاسم من نبذ العصبيّ 
، وق لّة من ناقش مشكلتها من مويّ ة جذعةا في العصر الأ  عن سرّ عودة هذه العصبيّ 

 حجم بشاعتها. فقهاء ذلك العصر، أو على الأقلّ، كونّا لم ت س اءل مساءلةا توازي  
ة العنيف في عصر بني لا شكّ أن  هناك أسباباا عدّة كانت وراء حضور العصبيّ 

أ مي ة، وهيمنة فكرها وسلوكها. وإذا كان من بين هذه الأسباب ما هو سياسيّ يتعلق 
ة، فإنّ الجمالّي، أيضاا، كان يشتغل بكلّ طاقته في مساندة هذا الرأي مويّ لطة الأ  بالسّ 

وكذلك كان هذا الجمالّي،   ة.ة في بعث هذه العصبيّ ودعم رؤيته البراغماتيّ   ،السّياسيّ 
ظر في جانب  آخر، يعمل  بمعزل  عن السياسيّ، لصالح وجهة نظر جماعته. وبغضّ الن  

قبليّة  نطلقات  عن الهدف الذي عمل من أجله الشاعر  الأمويّ الذي كان ينطلق من م  
درة الفائقة ما لفنّ كان يملك من الق  هذا ا  ة أو كان يطب في حبل الدولة، فإن  عصبيّ 

العصبيّ قبح  به    غطّيي   نظر  فوجهة  المقيتة،  وي  ي  ة  إدارته جمّلها،  عبر  تريرها،  في  سهم 
ة ف في قمع حاسّ وظ  نفعلة بسطوة هذا الجميل؛ حيث كانت البلاغة "ت  م  ـات اللوكي  للسُّ 
 . (3)؛ مما يجعله يستسلم لإمكانات تأثيّها(2) ى المستمع والقارئ" قد لد  النّ 

الفرزدق واحد  من أهمّ ثلاثة شعراء   والتأثيّ في  ولأنّ  تمع المجش ه د لهم بالتقدّم 
استقراء شعره   فإنّ  الديوان -الأموي،  الديوان وشرح  نتائج   -(4) من  بنا إلى  قد يصل 

 
 .  128: 3ينظر: المرجع السابق،  (1) 
الثقافة    (2)  في  القيم  لنظم  نقدية  تحليلية  )دراسة  العربي  الأخلاقي  "العقل  الجابري،  عابد  محمد 

 . 135م(، ص2001العربية("، )بيّوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
 ينظر: المرجع السابق نفسه.  (3) 
 . تتوفّر في أحدهما، ولا تكون في الآخر ؛ لأنّ بعض الأبيات استعنت بالمصدرين  (4) 
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هل أسهم شعره في تجميلها وترويجها أم  ة، و اعر في هذه القضيّ ة عن دور هذا الش  مهمّ 
ر( في ك  ؟ وكيف أثرّت العصبية على تكوين صورة الآخر )الذ  منهاكان محايداا في موقفه  

 شعره؟ 
 برامج العصبيّة:  •

 س: قد  م  ـوالديني: اختطاف الة  ي  ب  ص  الع   -1
أن   يمكن  ما  أبرز  ق ـ دلّ  ن    من  على  به  الن  و  ل  القيم  س  ة  اختراق  في  ة الإسلاميّ ق 

 ة أيضاا ؤية الفقهي  ة، وربما تضليل الرُّ قديّ ة الن  والعبور عليها ومن خلالها، بتخدير الحاس  
كتسباتها، وهذا ما يكشف من م    وجعلها واحدةا   ،ةتوظيف القداسة لصالح العصبيّ   -

الن  لنا عن ق   فينتفع عترضات طريقه،  من م    ما يستجدّ   كلّ من  ق على الاقتيات  س  درة 
صوص على عدد  من ن    وء  ط الضّ سلّ دد ن  زاته كانتفاع الجسد بالقوت. في هذا الص  بمميّ 

ه، وفيما يريد لتخيّ م    ة فيس والعصبي  قد  م   ـماهي بين الالفرزدق التي تكشف لنا عن الت  
 من ذلك قوله:  رسّخه.أن  ي  

و اله د ى  الح رامان   اللَ    دا  م سْج   ل نا 
 

ك ب يْْ ها  م ن ا  الأ سماء    و أ صْب ح ت  
م ثل ه    ش يْء   لً  الله   إ ن   الله   و ى   س 

 
ن ش وْر ها  ي ـق وْم   الأ وْلى  الأ م م    ل ه  

 
 

 

جان ب   ك لّ   م ن  الآف اق   اجْت م ع    إ ذا 
 
 

أ م ور ها  إ ل يْها  كان ت  ك   م نْس   إ لى 
نِ     بَ  ب يت نا  اب نى  ف ـن اله   الس م اء  

 
بَ  وْر هــا  ت فيْض   بَ ْر ي  م ن  الأ رْض    ( 1) و في 

ال   اقتران  النص  هذا  الملكيّ م  ـيتجل ى في  بـ)نا(  بين   ،هنا  ، ولنا  . ةقد س  نقارن  أن  

 
الفرزدق هماّم بن غالب، "شرح ديوان الفرزدق". ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي،    (1) 

 . 594-593: 1م(، 1983)لبنان: دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، 
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النّ  في  اللام  "  صّ  مجرور  ل لن اس  ع   و ض  ب ـي ت   أ و ل   "إ ن   بيت (1) القرآني  في  بها  والمجرور   ،
قدّس بنسبته  م   ـتورّطة  في اختطاف الم    مويّ الأ  المجتمع    في  ةعصبي  اللندرك أن     ؛ الفرزدق

الق ب لي   الجماعة  الق    ة.إلى  بأسلوب  القصيدة  بدأت  الجار ص  فقد  تقديم  عبر  البلاغيّ  ر 
، وكذلك الـه د ى، والنّطق باسم ين  ريف   الش  ين  م  ر  قصر م ل كيّة الح  فيد  والمجرور )لنا( الذي ي  

بالعلوّ  الس   ت قرّ  لا  التي  الـم ض ري ة  أو  الخ ن د فيّة  القبيلة  على  فهم ماء،  أما غيّه  إلا لله، 
ي ف ض لاا ق ـب ليًّا، فمن الط  ولأنّ    أسفل منها. أن  تصبح المناسك، كما   بيعيّ ا صيّّت  اله د 

م عيناا لهم وحدهم،   -جلّ عزّ و -تلكات القبيلة، ويصبح الخالق مم    شيّ القصيدة، بعض  ت  
 ذلّ غيّهم ويجعلهم تبعاا لهم. شيدها، وي  يبني أمجادهم وي  

ة، فيخترق ولا يتوّرع الفرزدق عن أن  يرتع في حِ  ى الـم ق د س الذي يظر العصبي  
إلى   صلى الله عليه وسلم عصبي ةا ناسباا النبي    و ة مفخرةا ب ـ هذه الممنوعات، ويجعل من النـُّ 

الجاهليّ قبيلتهم الطريقة  على  إليها،  ووجهاؤها  القبائل  فرسان  ي نسب  في ، كما  ة 
 :(2) التفاخر

وأ مّة   ل ق وْم   ب   بأرْبَ   أل سْن ا 
 

يق ها   ر س وله ا؟   خ لَ  وم ن ا   م ن ا 
سيّ من عليائه إلى الـم د ن س الدّ   النبوّة ن س ب  ق ـب ليّ،    ، زاعماا أن  نيويّ وينزل بالق د 

أشباه اس، ولولاها لكانوا  ضري ة هي سبب هداية الن  م  ـاعر الخ ن د ف ية أو الوأن  قبيلة الش  
 :(3) :البهائم في ضلالهم

 
 . 96سورة آل عمران:  (1) 
. وقد كرر هذا المعن في أكثر من موضع، ينظر، على  481الفرزدق، "ديوان الفرزدق"، ص   (2) 

إبراهيم   نقائض جرير والفرزدق". تحقيق محمد  "شرح  المثن،  عبيدة معمر  أبو  المثال:  سبيل 
 . 1015: 3م(  1998. أبو ظبي: المجمع الثقافي، 2حور، وليد محمود خالص، )ط

 .  571: 2الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (3) 
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ه ذا   كان   اه م  و ما  ه د  ح تَّ    الناس  
 

الب هائ م    شاء   م ثْل   إ لًّ  اللَ     ب نا 
، وقد جاء باسم الإشارة للمفرد "هذا" لما دل  على المجموع "الناس" تحقيّاا لهم 

الكبيّة الشّاعر  ولقبيلة  للشّاعر  التبعيّة  في  توحيدهم  في  م  وتشدّداا  الرؤية ،  من  نطلقاا 
تزدري  العصبيّ  التي  القيمة ة  غالباا،  عنهم،  وتنفي  دائماا،  هامشاا  وتجعلهم  الآخرين، 

ن ـف ت آدميّتهم،  والإنجاز، و  البيت  بل إنّا في هذا  تجعلهم تابعين أو في مقام تابعين، 
 فجعلتهم كالحيوانات السائمة. 

النّ  الق ب ليّ وهذا  النـ ف س  ذو  متميّ   ،زوع  طبقةا  أنفسهم  بوصفهم زةا بتنصيب   ،
بالخ   جاءت  التي  إليهمالجماعة  الفضل  ونسبة  للآخرين،  ص  أثر    ، لا  فأحدث امتدّ  ه، 

مد    توتّرات   المفتوحة، على  الأراضي  في  المسلمين  وبين  الفاتحين  العرب  بين  أوسع  ى 
، (1) اربها الإسلامات التي ي  بقي  ة، وخ ل ق الط  كان لها أثرها في تشاحن الأم    ةا طبقيّ   ع  وصن  

أن   سيّما  خيّي    لا  محض  عن  حديثاا  يكن  لم  لهم  الإلهي  الاصطفاء  عن  أو حديثه  ة 
مح   هداية  وإنما  الآخرينم  هداية،  وازدراء  الاستعلاء  بدلالات  قيمتهم،    ،لة  من  والحطّ 

ب وقتل ه  ب والنـ  ل  ة التي يستأثر بها هو وقومه، كالس  جعلها كسائر معاني العصبيّ وقد  
 القبائل الأخرى وس بي  النساء.   رجال

النّ  هذه  العصبيّ وفي ضوء  للم  ظرة  يتّ قد  ة  أن   غريباا  يبدو  لا  من س  الفرزدق  خذ  
 :(2) سة مرتعاا لمفاخراته، يقول قد  م  ـالمواسم والأماكن ال 

م نىا  م نْ  بَلـم ـناز ل  أ خْند ف    وإذا 
 

م ط يْْ    ك ل   ثَ    القبائل    طار  
 

 
السيد،    (1)  وكمال  الله،  عبد  ظريف  ترجمة  التاريخ".  من  العرب  "خروج  منصور،  فوزي  ينظر: 

 . 57م(، ص1993)القاهرة: مكتبة مدبولي، 
 .  1015:  3أبو عبيدة، "شرح نقائض جرير والفرزدق"،  (2) 
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ر ق ابَ  مْ   وإنّ  لْوك ة  ف ـر قاا   مَ 
 

ك ب يْْ    الي ديْن   م لك    ل ـم س لّط  
د جرُّ الت  اس و الت ساوي بين النّ إلى    ،في مظاهر متعددة  ،ترمز  ومع أن  طقوس الحجّ   

ا إقصائيًّا عن تصييّ هذا الموسم الدينّي  لم يستنكف  الفرزدق    ، لكن  لاءي  من الخ    مشهدا
، بتحويل إمامة الن  ت   ل  عصبّي بحت، وذلك في أد ع ى المواطن م  ين إلى ع  اس والدّ  فاخريًًّّ

 :(1) واضع، كقولهإلى الت  
بَ  مْ  أرْبَ  أنّـن ا  ي ـعْل م    و النّاس  

 
الت   بَلـم شْع ر  ي ـوْم   ح جّاج ه مْ   ق ى 

ظ ه ور ن   خ لْف   ت ظ ر ون   ي ـنـْ  ي ق ف ون  
 

ر    م ثْعنْج  ب عار ض   نَ  يل    ح تَّ 
ح وْله مْ   من  ند ف   و خ   م ت غطْر فين ، 

 
ق سْو ر    ب ع زّ   جاء تْ  إذْ   ،  كاللّيْل 

 : (2) وقوله أيضاا 
م نى ا  م ن  الـم ح ص ب   النّاس   ه ب ط    إ ذا 

 
ع ر ف وا  ح يْث   م ن  الن حْر   ي وم   ي ة    ع ش 

خ لف نا   يْْون   ي س  رْن  س  ما  النّاس    ت رى 
 

ن     نَ  إ نْ  و ق ـف وا و  الن اس   إ لى   أ وم أن 
ت قائمة على باة تصدر عن خطاس والعصبيّ قد  راته للم  وفي هذا يظهر أن  تصوّ  

الأعل  ص  الع  تعظيم   فهم  البة،  وهم  أسفل،  والآخرون  خلفهم، تقدّ م   ـى  والآخرون  مون، 
للورائي  بالمعن   القدحيّ  النّ   إمامة  من  جعل  هنا،  فهو،  في  ة،  قبليًّا اس  فعلاا  المشاعر، 
والخ  صرفاا الغطرفة  يستدعي  موضع    لاءي  ،  أ  في  هما  عوزمن  يكون  ما  هذه بعد  ن 

واب إن  قلنا: إنّ الفرزدق انب الص  وفي ضوء هذا الفهم قد لا نج    .ةات الجاهليّ السلوكيّ 
بذاكرة  مح   تساؤله   للحجّ   جاهلي ة    م ل   له، ولهذا جاء  الجديدة  المعاني  تذهله عن  تكاد 

 
 .  547: 1الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (1) 
 .  127: 2المرجع السابق،  (2) 
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ر م فقال له: " وافق  ج   ح    فحين لجرير كما لو كان في عصر جدّه الأوّل،    ج ريراا وهو مح 
م نى   من  بَلـم ح ص ب   لًق    إنّك  

 
ر    فاخ  أنت   بِ  نْ  ْنِ  ف خ بّّ   ف خ اراا 

لق يْس    ت ـعْت ز ي   أ بَ  بأ  م ك   أ مْ   ق ـيْس  
 

اله واد ر    الق ر وم   تلك   ه د ر تْ   ( 1)إذا 
مم    نخلص  أن   ن  ويمكن  أن   إلى  سبق  العصبيّ س  ا  بالي    ةق  الالتصاق  قد س م  ـاول 

على القيم التي   يقينيّ    ة، وذلك لإضفاء طابع  معنويّ   لطة  ع به من س  لاستغلال ما يتمت  
السُّ ي   هذه  حدّ  عند  الفرزدق  يقف  ولا  يتوس  روّجها،  بل  بالسُّ لطة،  السّ  ل  ة ياسي  لطة 

 أيضاا، وهذا ما سنقف عليه في المحور الموالي. 
ل ن ة الدولة: :  العصبيّة والسياسيّ  -2  ق ـبـْ

وإسباغ  الق ب ليّة،  مفهوم  خلال  من  الدولة  مفهوم  تحديد  العنوان  بهذا  نعني 
الحنكة  م   ملامح  وتغييب  عليها،  الأخيّة  هذه  ياسي ةواصفات  الع    السّ  بة ص  لصالح 

م   وتأطيّ  الدولة في ح  الق رابيّة،  أفرادها نجزات  على  نفعها  تقصر  لا  التي  الق ب ليّة  دود 
قّق منافعها من خلال طمس الآخرين ومحاولة تشويههم أو إلغائهم.  فحسب، بل تح 

ولة تكاد تغيب أمام سطوة القبيلة، الدّ   م دو نة الفرزدق أن    ل  متأمّ دد يجد  وفي هذا الص  
الض  ة مظاهر، وسنسلّ ونلمح ذلك في عدّ  الدولة   وء  ط  منها على حديثه عن: جيش 
 المجيّ  لصالح العصبية.  مويّ وقيادته، والحاكم الأ  

الفرزدق   قصائد  الأ  يضر  في  الق  الخليفة  بصفته  عديدة، ي  ل  ب  مويّ  مواضع  في  ة 
الشّ  خصم  أن   فيها  للخليفة كما يظهر  خصماا  يكونا  أن   ينبغي  الكبيّة  وقبيلته  اعر 

العصبي   نواميس  قومه ضدّ الخليفة  ة؛ ولهذا يأمر  تقتضي  ليقف مع  قريبه،  القريب  أمر  

 
ذ ريّ، "جمل من أنساب الأشراف". تحقيق: سهيل زكار وريًّض الزركلي،    (1)  أحِد بن ييى الب لا 

 . 84: 12م(، 1996)بيّوت: دار الفكر، 
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 :(1)ةاليماني
ا  ف إنَّ  الـم ؤْم نيْن   أ م يْْ    ْ  ف ـغ يّْ 

 
 

ه ش ام ها  أنْت   حَ ْق اء    يَ  ان ية  
فإنَّا   من ا  الأ رْحام   ت ـقْط ع وا   ولً 

 
أ ثام ه ا  يُ ْش ى  الأ عْم ال   م ن   ذ ن ـوْب  

ش    ة ذنوبهذه العصبيّ ه يترتّب على عدم تثّل الخليفة  ويلاحظ أنّ   ى آثامها، يخ 
أن   من  تجنّ   فبدلاا  يضحي  إثماا  ارتكابها  الشّ يكون  تلاعب  حسب  الإثم،  هو  اعر بها 
والمعاني رؤية    .باللغة  غيّ    وتطرد  الضيّقة  حِ   العصبيّة  من  والأجناس  القبائل  من  ى ها 

ه لا اعر توظيفاا قبليًّا يفترض أنّ وظفّها الشّ ى الأرحام التي ي  بدعو    الدولة/ القبيلة، وتحتجُّ 
 رتكزات سياستها.اعية وم  علاقة له بنظام الدولة الرّ 

عشائري   ث عن نظام  يتحدّ ث فيها حديثاا قبليًّا، وكأنما  يتحدّ   والقصيدة طويلة    
وهذا كثيّ  في شعره، وق ل  ى رعايًّها في حقوقها ومنزلتها.  تتساو  نظام دولة قائمة،    لا

 .(2) م ن  أنكر عليه ذلك 
، ويقصر حضوره الإداري ومنفعته على  ( 3) وحين يمدح الحجّاج يرى أنه م ت كأ م ض ر 

 
 .  454، 453: 2الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (1) 
 وهذا المعن كثيّ  عند غيّه من شعراء الأ مويين الـم ضريين، فإسماعيل بن عمار الأسديّ يقول:  (2) 

نْد ف     أ سْل م ون للع د ى وم ل وك  خ 
 

 لله  د رُّ م ل وك نا ما ت صْن ع   
،  3ينظر: محمد بن يزيد المبرد، "الكامل في اللغة والأدب". تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط 

 . 63: 3م(، 1997القاهرة: دار الفكر العربي،
 وجرير  في ملاحاته الأخطل الت غلبّي يفتخر بالخليفة الـم ض ريّ الذي يأتر بمشيئته العصبية: 

ا ابن  ع مّ ي في  د م شْق  خ ل يفةا   ه ذ 
 

ئْت  س اق ك م  إلى  ق ط ين ا   ل و ش 
 .  119: 3ينظر: المبرد، "الكامل"،  

 .  565: 1الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (3) 
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الحج اج يفجع قبائل    ة. وموت ة دون أخرى، على طريقة مشيخة القبيلة الجاهلي  قبلي    جماعة  
فلا    ، ن من الأمم الأخرى و والمسلم   ، الأخرى أم ا القبائل    . ( 1) مصالحها ، ويضرّ  نزار وحدها 

 ثقيف. علاقة لها بفقده، ثم لا يجعل موته رزي ةا للأم ة وللخلافة وإنما لقومه  
الد   المتنفذين في  فعلى غرار ذلك وهذا شأنه مدياا وهجاءا ورثاءا مع كلّ  ولة، 

عن جيش الدولة الفرزدق  ث  يتحد    ، تيميًّاعندما يكون قائد جيش الدولة أو واليها  
 : (2) يقول  ب،هلّ م  ـفي قتل آل الأنشأها ه جيش قبيلة تيم، ففي قصيدته التي  وكأن  

ش ف تْ  ما  الب اهلي ة   أ ر يْـن ا   نَ ْن  
 
 

م ع ل ق    ثَ ْر   ر أس   م نْ  ن ـفْس ه ا   ب ه  
 

 
 

ن د ف إلى    نجد أنّ كل  مواضع )نح  ن ( في هذه القصيدة عائدة  ف  بني تيم أو إلى خ 
، وإنما ة المقتول زوجهاللباهليّ   ر  ليس جيش الدولة هو م ن ث   وم ض ر. وفي هذه القصيدة  

ق ـب ليي  بقيّ   هو جيش   وأغفل  قومه،  على  واقع  ف،  أفراده وجماعاتهة  ق ص ره  نسياناا نسي  ه 
 :(3) قبليًّا جاهليًّا   غناءا يغنّي   انطلقو تامًّا،  

أ نْك ح تْ  ح ل يْل    ر م اح ناا  هوذ ات  
 
 

ت ط ل ق    ل ـمْ  بَ  ا  ي ـبْني   ل ـم نْ  لًا   ح لَ 
 

 
 

ت ـغ طْر ف تْ  لأ بط ح ين   بَ  نْد ف   خ   إ ذا 
 

لـم ش رّ ق    بَ  ذ ي ـل ت  و ق يس    و رائي 
أ مام ه    ي ران  إ لًّ  أ ح د    ف ما 

 
ن لت قي  حين   ف وق ه   م ن   و أ ربَب ه  

المهل    آل  قتل  في  م    المسلمين،ب  هذه  تيميي  قبليي  فيها  ضدّ   ضريي والغناء 
عربي    .اليمنيين ت طل ق  لم  التي  قهراا  المنكوحة  يتحدّ ل  س  م    ة  والمرأة  من مة،  أجرأ  عنها  ث 

 
 .  482: 1المرجع السابق،  (1) 
 وما بعدها.  135: 2المرجع السابق،  (2) 
فاروق    (3)  عمر  له  وقد م  نصوصه  وضبط  شرحه  الفرزدق".  "ديوان  غالب،  بن  هماّم  الفرزدق 

 . 446-445م(، ص 1997الطبّاع، )بيّوت: شركة الأرقم بن أبي الأرقم، 
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الجاهليين سبايًّهم  حديث  رشيق عن  ابن  انتبه  وقد  هذا،  .  أظنّ فقال  إلى  "وما   : 
أعلم والله  للشريعة"  ، الفرزدق،  المخالف  العدوّ  في  الجهاد  ابن    .(1) أراد  أصاب  وقد 

"وق د  س ب ي ت  :  ب(ة في قوله عن الأزد )قبيلة المهل  هذه القضي    رشيق، فقد أبان الفرزدق  
" ل ت  ت ح   .(2) ن س اؤ ه م  واس 

ة بن عبد الملك ضدّ م  ل  س  أحد بني مجاشع لنصرته في حرب  مع م    الفرزدق  ويمدح  
، بل تصبح تيم (3)ا حرب قبائل، وكأنّ  ل التميميّ قات  م  ـشيد بالب، وي  هل  م  ـيزيد بن أبي ال

ب  ولة التي ت دفع إليها الز  هي الد    : (4)  لها الجزيةكاة، وتج 
ي ـؤ دّ ي   م نْ  إلًّ  ي ـبْق    ز ك ات ه ف ـل مْ 

 
 

ح ل ت    ح يْن   زْي ةا  ج  وم عْط   ن ا   إ ل يـْ
 

 
 

ولة أو لد  اة الولاء لا تخضع لشرط الانتماء إلى  عقيد   فإنّ   ؛ق العصبيّةس  قاا لن  فـ  وو  
بسبب، ولم يشذ الفرزدق   منها صال  بة أو الاتّ ص  ا معيارها الانتماء إلى الع  ين، وإنمّ الد  

ر ة، وهو أزديّ  مويّ سق في موقفه من القائد الأ  عن هذا الن   الشهيّ الـم ه ل ب بن أبي ص ف 
 .(5)بنصرة عشيّته الموالية وقبيلته الكبيّة  هدّده من ع م ان، إذ  

نبرهن على أنّ العصبيّة، على نحو ما تبدو في   إلى أن  ،  وقد عمدنا فيما تقدّم
اجتماعيًّ  مسألةا  ليست  الفرزدق،  محضةا إنتاج  وإدراكه. ،  ة  الكون  لرؤية  مرتكز   وإنما 

ياسي ةو   ةالدينيّ ؤية على مستوى الحياة  ات هذه الرُّ وء على تجليّ وسل طنا الضّ  ا  السّ  ، تهيدا
ة، وذلك بالتركيز على دورها لاتها على مستوى الحياة الاجتماعيّ لتعميق النظر في تشكّ 

 
الحسن بن رشيق القيّواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه". تحقيق محمد محيي الدين عبد    (1) 

 . 55: 1م(، 1981، بيّوت: دار الجيل، 5الحميد، )ط
 وما بعدها.  185: 1. وينظر أيضاا:  191: 1الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (2) 
 .  285-284: 1ينظر على سبيل المثال: المرجع السابق،  (3) 
 . 192: 1المرجع السابق،  (4) 
 .  39ينظر: الفرزدق، "ديوان الفرزدق"، ص  (5) 
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 في رؤية الآخر والتعامل معه. 
 علَقة مع الآخر ال  :والًجتماعيّ العصبيّة   -3

من الآخر،   زّ  ستف  م    ، في جوهرها، عن موقف  عبّر ت    ةالعصبيّ   أنّ   ،فيما سبق  ،ابيـّنّ 
فيه  صفات  لأجل  لا   أنّ   أجلمن    اوإنمّ ،  مخصوصة  ذلك  أساساا،  الخطاب   وجوده 

بل    الوئام   بمقتضاها   يكون   ولا معرفةا   ، ب لا يعكس وعياا بالآخرتعصّ م  ـال العداء،  أو 
م  كلّ  الخطاب  " كان  بماهيّ تعصّ ما  حامله  جهل  ازداد  في باا  وأخطأ  ومعرفته،  الآخر  ة 

 نفحص تصوير الفرزدق   أن    هذا المبحث في  اول  نح  و   .(1) تحديد الموقف الصحيح منه"
)الذ  مع    لعلاقةل الأ  ر(  ك  الآخر  لأن    ى؛نث  دون  بحثها العصبي    وذلك  بصدد  التي نحن  ة 

الآخر " ـب ونقصد.  (2)نوه وقرابته لأبيه"جل "بالر   ة  ب  ص  ، فع  قب ليّ  وريّ ك  ذ   قائمة على رباط  
ا أم غيّ مسلم، لما س  كان م    سواءا ة،  لي  ب  ة والق  ات الفردي  من هو خارج الذ    ، هنا، "رك  الذ  

ا، وأبيض   تعاقبة ركّز على ثلاثة محاور م  وسن    أم أسود، وعربيًّا أم غيّ عربّي.وح رًّا أم عبدا
ة في رسم العصبي  ظر في الأساس الذي تقوم عليه  ل منها بتبئيّ الن   الأوّ ن  ع  صلة، ي ـ ومتّ 

الآخر. مع  الثّ أم    العلاقة  يرسمها   ،انيا  التي  العلاقة  ملامح  من  جانباا  فيستقرئ 
يقيمها.تعصّ م  ـال التي  والحدود  الآخر،  مع  أفض    ب  بما  الثالث  المحور  إليه   ت  ويشتغل 

تصنيفات   من  الآخر  مع  تتّ اجتماعي    العلاقة  بالـم  ة  الرّ  ه  صل  وطلب  وجه ز  ن  على  ق 
 وص. ص  الخ  
 يّ اث  ر  و    ل  يْ ص  ت ْ   د  جْ ة: الم  بي  ص  الع    ة  ل  ص  وْ ب ـ   3-1

على رباط الآباء   ه قائم  رورة؛ لأنّ بالضّ   ماضويي   على أساس    ةق العصبي  س  ن    ينهض

 
القرن العشرين".    (1)  القرن السادس حتّ مطلع  العربية من  الثقافة  العودات، "الآخر في  حسين 

 . 23-22(، ص2010)بيّوت: دار الساقي، 
 ينظر: الزبيدي، "تاج العروس"، مادة: "عصب".  (2) 
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 ، ذكّرون بهي  د، ولا يفتؤون  ت  ح  م  ـى الأفراد إلى توثيق أواصرهم بذلك الوالأجداد، ويسع  
استعادته أ  وياولون  هو  بل من حيث كونه ح ص  ، لا من حيث  الأساس في ل،  جر 

المرأة  المفاخر/الوجود.  سجلّ  انت قد حسّان بن ثابت وف ضّلت  عليه   الخنساء/ومن هنا 
 سيأتي . وفيما  (1) ولم يفتخر بمن ولده  فافتخر بمن ولد    ،حين أضاع بوصلة الفخر والمجد 

بالن  ن  سن ـع   الت    هذا  في  الماضويّ علُّ ظر  تتجل    ق  الآخر كما  مع  العلاقة  في  في ودوره  ى 
 راسة. ة موضع الدّ دون  م  ـال

الذ  يتّ  من  موقفه  الفرزدق في  على كئ  والآخر  على ة  ركزيّ المكرة  الف  ات  القائمة 
فمن لم يكن له ح س ب باذخ  وأمجاد جاهلية، فلا قيمة لحاضره، مهما م،  والق د    ث  الإر  

ة التي وهذا من هدر العصبي    ومهما كانت مكانته في الحاضر. ة،  ي  نال فيه بقدراته الفرد
الشخص   ز ج  ن  ، فالفعل وراثة، والمجد وراثة، وم  والكفاءة وحدها  لا تعتمد على الجدارة

ضاف إلى قيمة الحسب الجيّد ي  ف  ،ل الحاضر الجيّد ع  ف  ا  أم    .نجزات أجدادهعلى م    عالة  
لكنّ عزّ وي   الأغلب  هزه،  في  الوجود  الأعمّ،،  وتحقيق  المجد  لصناعة  وحده  يكفي   . لا 

المبدأ هذا  الفرزدق  والح  ش  ت    ةا تعميميّ   ةا يقينيّ   صياغةا   ويصوغ  الأمثال  نظمها   : مك  به في 
فإنم   ام  ك  ل  ا  "...  أو    ئ  ر  لّ  الخلف، ن  يـ  وع    .(2)ه"ل  ائ  و  أ    ه  ت  ث ـ ر  ما  إلى  مشدودتان  الفرزدق  ا 

بأيّ   ينفصل  لا  قابل   وجه  وحاضره  غيّ  به  وإيمانه  الموروث،  ماضيه  عن  الوجوه  من 
 :(3) ساءلة للم  

 
الشعراء".    (1)  على  العلماء  مآخذ  في  "الموشح  المرزباني،  عمران  بن  محمد  الله  عبيد  أبو  ينظر: 

 . 69تحقيق علي بن محمد البجاوي، )القاهرة: دار نّضة مصر(، ص
 . 340: 2الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (2) 
 .  162: 2السابق،  (3) 

د ار م   آل   في  الـم لْك   ث ي اب    وإن  
 
 
 

النـ و اه ق    ك ل يْب   لً  و ر ث ـوْها   ه م  
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ع  ل  ع    عنده قيمة    والوراثة ه ضمن الله وبيت    ، بل إنه ي صنّ ف كتاب  (1) ريا حتّ في الشّ 
 :(2) عن أجداده  ه  ث  ر  تلكات إ  مم  

 : (3) عماد مفاخره ومديه وهجائه، يقول في إحدى قصائدهثّل فكرة الإرث  وت  
ثْل ه م  بِ  ئْني   ف ج  ئ ي  آبَ   أ وْل ئ ك  

 
 
 

يَ     ن ا  جَ  ع تـْ الـم ج ام ع  إ ذ ا   ج ر يْـر  
ف ـوْق كمْ   الع لَي ة   فأ شْر فْت    نَ  وْنِ  

 
وداف ع    ح ام لون   وم ن ا   بَ  وْر  

ع    مج اش  حَلّ تني  ما  أ عْت لي   بَ مْ 
 

أ ص ار ع    الذين   أ قْرانِ   وأصرع  
تس بّني   ك ل يْب   ح تَّ   ع ج بِ    في ا 

 
ع    مجاش  أو  نَّشل   ها  أبَ   كأنّ 

ي    ر  والنصّ  الفرزدق مع  لغة  تواشج  فؤيتهظهر  "المسند ،  يكون  أن   إلى  قد عمد 
ه بهذا ل "اسم إشارة" للبعيد دون غيّه من الخيارات اللغوية، وكأنّ " في البيت الأوّ هإلي

كنه  عن أن  يم  ي ر ي جريراا موقع آبائه في الأفق الأعلى الذي ينقطع دونه نظره، فضلاا 
إليه، ثمّ  تفوّ   الوصول  بلغ  مهما  فيه،  يد لجرير  ماضياا لا  ا  الشّ جعله مجدا في   خصيّ قه 

التعجيز و حاضره،   معن  إلى  صيغته  عن  الخارج   ) ئ ني  )ف ج  الأمر  فعل  اختار 

 
للشعر". مجلة كلية    (1)  الفرزدق  ا أباه: قراءة في تصورات  العنزي، "الشّاعر م ستعيدا ينظر: صغيّّ 

ومماّ ناقشه هذا البحث: دواعي استعادة    . 2095م(:  2022، )41اللغة العربية بالمنصورة  
حجّمها   والتي  للشاعر،  الاعتباريةّ  بالقيمة  تتعلق  لأسباب  الجاهلي؛  للنموذج  الفرزدق 

 الإسلام أو قلّل من سطوة نفوذها. 
 . 671الفرزدق، "ديوان الفرزدق"، ص  (2) 
 . 825  -824:  3أبو عبيدة، "شرح نقائض جرير والفرزدق"،  (3) 

ال ت  و الك عب ة   اللَ    ك تاب    و ر ثنا 
 
 
 

س ت ـوْر ها  ع ل يها  مح ْج وْبَا   بِ  ك ة  
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 . وبهذا الإرث يقهر الأقران، ويسخر من خصمه الذي لا رصيد لآبائه. (1) والاستحالة
ماضويي    سجلّ ولأن   مجد   المفاخر  خ ل ق  إعادة  في  يد   لجرير  وليس  ، قديم ، 
 :(2) م له على عجزه بمثلس  ق  يظلّ يسّره، وي ـ 

ا  دا واج  نـ يْك   ع يـْ ف ـقّأت   وإنْ   ول سْت  
 
 
 

ار م    كد  الـم س اع ي  ع د   إذْ  ل ك    أبَا 
استرجاعه   إلى  سبيل  لا  والماضي  تصوّره،  في  القيمة  عماد  هو  الإرث  ومادام 

ي وأن  يدّعي ما لم يكن خرية، أن  يفتر سبيل السّ وتغييّه، فقد طلب من جرير، على  
 .(3) موجوداا
لنا   بدا ق بالماضي في مثل سياقات المفاخرة، ربما  علُّ ر في مسألة الت  ظ  ا الن  ن  ع  إذا أم  و 

بات، ز به هذا الزمن عن الحاضر والمستقبل من حيث الثّ يتميّ صل بما  جانب آخر، يتّ 
ال اليقينيّة في  الس  م  ـأو  البلاغيّ ولذا  ائد،  عتقد  إيقول  الماضي  الفعل  ي  نّ ون عن  عبّر عن ه 

المنزلةالمتحقّ  تلك  المنزّل  أو  وقوعه،  ا(4)ق  فمن  ذلك  صحّ  وإذا  يكون   أن    توقّع لم، 
نوعا  الت  من    االاعتداد بالماضي  الع  والأسطرة.  اريخ الإدراج في  نسبة مجد  صبة إلى وما 

ادّعاء  ك  ح   إطار  في  داخلة  فهي  ببعيد،  هذا  من  الخالق  والخلود.الث  م  ويتكّئ   بات 
قهم ، ويرى تفوّ اللهينسب بناء قومه الموروث )ح س بهم( إلى   فن  الفرزدق على هذا المع  

 
ينظر: أحِد بن محمد بن يعقوب المغربي، "مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح". تحقيق    (1) 

 . 209:  1خليل إبراهيم خليل، )بيّوت: دار الكتب العلمية(، 
 . 575: 2الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (2) 
. وهذا يذكرنا بما قاله هاملت مخاطباا  780:  3أبو عبيدة، "شرح نقائض جرير والفرزدق"،    (3) 

أمّه: "ادّعي الفضيلة إن  كنت منها عاطلةا، فالعادة مارد جبّار يلتهم العقل التهاماا". ينظر:  
 . 36م(، ص1996إمام عبد الفتاح، "أرسطو والمرأة". )القاهرة: مكتبة مدبولي، 

ينظر: بسيوني عبد الفتاح فيّود، "علم المعاني: دراسة بلاغيّة ونقدية لمسائل المعاني". )القاهرة:    (4) 
 . 275م(، ص2011مؤسسة المختار، 
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ماا إلهيًّا   : (1)لا ي ـنـ ق ض ولا يتغيّّ ح ك 
لنا   ب نى  السّماء   ك   سم  الذي   إنّ 

 
 
 

وأطو ل    أع زُّ  د عائم ه    بيتاا 
ب نى    وما  الـم ل يْك   لن ا  بن اه    ب يتاا 

 
 

ق ل    ي ـنـْ لً  فإنهّ   الس ماء    ( 2) ح ك م  
الأبدبينما    إلى  الماضي، وستظلّ  إلهيّة، ج ر ت  في  إرادة   وحين   .(3) دونيّة ك ل ي ب  

ة، لكنّه دافعته، يقرّ بإرادة الله وعلمه في هذه القضي  لا يمكنه م    اريش أمرا في ق  ة بو  يرى النُّ 
نفهمه من حديثه عن   احتجاجاا غيّ مباشر،  ا يتجّ ليم، وإنمّ س   الت  مع هذا لا ي سلّم كل  

ق   وتضاؤل  المختلفة،  وإمكاناتها  تيم  بني  أمامهاإرث  لها  ريش  الإله   وتبعيتها  أن   لولا 
 :(4) رّ  يجهله الفرزدقس  ل  ،  ةبوّ خص هم بالنُّ 

م ض ى  و ما  ق ـر يش   ل وْلً  أنْ  م    و أ قْس 
 
 
 

أعْل م ا  لح كْم   بَ  الله   و كان    إل يها، 
ل نا    منهم  ل ك ان   اللّيل   ي ـلْب س    م نْ 

 
و أعْج م ا   يْح   ف ص  م نْ  النـ ه ار    و ض وْء  

في   أنفسهم،  المسلمين  من  أخرى  عصبة  ضدّ  عصبة  مع  الخالق  وقوف  رة  وف ك 
كّن  الجماليُّ شعر الفرزدق وغيّه من الأمويين، وقبله شعراء الخوارج، فكرة  قارّ  من   ة، ت 

 -راتهمفي تصوّ -، فصار الخالق  ةبين الأحزاب الإسلاميّ   مشاعةا   ت  د  تريرها إلى أن  غ  
ا لـ"النحن" ضدّ م   لفاعلين، وهذا الوهم رهم لأفراد جماعتهم االآخر، كما هو تصوّ   عاضدا

ير  تر    فرقة    جعل كلّ  مثلما  الحقيقة،  مالكة  نفسها  وقى  نفسه  الفرزدق  م لّاك ى  ومه 
 من سواهم عالة على الحياة.   كلّ و وحدهم،   الحقيقة والمجد معاا،

 
 . 355 -354: 1أبو عبيدة، "شرح نقائض جرير والفرزدق"، (1) 
 . 354: 1المرجع السابق،  (2) 
 . 355: 1ينظر: المرجع السابق،  (3) 
 . 578:  2الفرزدق، "ديوان الفرزدق"،   (4) 
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ى الجاهلية التي من دعو    عل عرية الفائقة، أن  يجالشّ   د استطاع الفرزدق بقدرتهلق
النبيّ  وسلم-  أمر  عليه  الله  ي عضّ   -صلى  أبيه  أن  به  ن   بها  ت ـع ز ى   أوّلاا مرجعاا    (1) من 

يخف وأن   يّ   ،البلاغية  بإمكاناته   ،يللقيمة،  مأل  ،اتهاق ـب ح  تنفر   لوفةا تعود  فلا  الأسماع  ترّ 
  ، على مثل هذا التقبّل   (2) برمجين وراثي ا"اس م  الن  "حين يكون  ويتضاعف تأثيّها    منها.

الط ر ف عن   ض  هي الأعزّ والأجمل، وغ    ةالعصبي    غدت  ف  كما هي حال ذلك العصر،
لطة بما تارسه اللغة الجمالية البليغة من "س    وكينونتهنفها الذي ينتهك كرامة الآخر  ع  

، لما تقرّره" تلقّ م  ـعلى ال  . (3)ي فتحمله على الاستسلام، لا شعوريًًّّ
يرتكز على الآخريّ والع   برامجه، فهو  نف  تنفيذ  إنكار   إيذائيي   لوك  س  "ة في  قوامه 

ومرتكزه  استبعاد    ، كقيمة تستحق الحياة والاحترام  ،خر كقيمة مماثلة للأنا أو للنحنالآ
ا بتصفيته وإم    ،احةا بنفيه خارج الس  وإم    ،ا بخفضه إلى تابع غالب إم  الآخر عن حلبة الت  

ات مقرونة بالآخر، كما مرّ . وج لّ شعر الفرزدق يدور حول الذ  (4) "أو جسديًًّّ   معنويًًّّ 
 بنا، وكما سنرى في المبحث الآتي. 

 شام  ز واله  ك  رْ د الم  يْ د  ة وت ْ ي  بـ  ص  : الع  ر  ع الآخ  م    ة  ق  لَ  الع    3-2
وقعه على الآخرين بقدر ما ت    ،ةا بوصفها قوّ   ،ة تضمن وجودهاالعصبي    نفترض أن  

 
وتييز    ( 1)  حبان  ابن  صحيح  على  الحسان  "التعليقات  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  ينظر: 

والتوزيع،   للنشر  باوزير  دار  )جدة:  محفوظه".  من  وشاذه  صحيحه،  من  سقيمه 
 . 119:  5م(،  2003

باربرا ويتمر، "الأنماط الثقافية للعنف". ترجمة ممدوح يوسف عمران، )الكويت: سلسلة عالم    (2) 
 . 44م(، ص2007المعرفة، مارس 

 . 135الجابري، "العقل الأخلاقي العربي"، ص (3) 
  ، م(1984"المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع". )بيّوت: دار الحداثة,    ، خليل أحِد خليل (4)  

 . 138ص
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أذ   وت ـ من  بالض  ع  ى،  الجانب،  هذا  وفي  نجاح،  أمارة  لها  الآخرين  رهبة  يتناصّ دّ  بط، 
الع   مع  رفضه التعصّب  بالآخر،  الاعتراف  عدم  هو  الأساس  "العنف  فمعن  نف، 

الشيء   إلى  العنفيّة"  المناسب وتحويله  ن    .(1) للحاجة  في  باد   التواشج  صوص وهذا 
إذ   الأفضليّ   ر أن  قرّ ي    الفرزدق،  تتفوّ مناط  الذي  العصبة متمثّل  ة  به  الق    ق  درة على في 

 :(2) وهذا حاضر  في شعره، ومنه قوله نف والإخضاع،  الع  
ف ضْلَا   الأقْوام   ع ل ى  له م   رأ يت  

 
 
 

والرّ ق اب    ر   ااـم ن اخ   ب تـ وْط اء  
الإذلال     على  الأمر  يقف  الإبادةوالإرغام  ولا  فرغبة  أشعاره  ،،   واريت  لا    ، في 

ف أعلن نفسها،  واحد    قد  في  عليها  ن    الاقتدار  أهمّ  ال  ،صوصهمن  نظر  نين دوّ  م  ـفي 
 حيث المجد والإنجاز، عنده، متمثّل  في الإفناء والاجتثاث، والبناء ،  ثينحد  م  ـى والام  د  الق  

 :(3) يقول ،  هوجود في تقويض الآخر ومحو يكون 
د رأْ ن   ي ـعْد ل   الناس   في  أ ح د    ف ما 

 
 
 

ن ف    نَ  حين   ل ه   ع زٌّ  و لً   ب ع زّ  
للَ      ت كاث ـر تْ و بَ  ت ـق وْل وا  أ نْ   ل ولً 

 
و أ سْر ف وا   ظ ال م يْن   يْم   تَ   ع ل ينا 

بأ  صْب ع    يْْ   ت ش  ك فٌّ  ت ر ك تْ   ل م ا 
 

ت طْر ف    الأ رْض   ع لى  ع يْن   ت ر ك ت   و لً 
لْف ن ا   خ  يْْ وْن   ي س  رْن  س  ما  الن اس    ت ـر ى 

 
إ لى    أ وْم أْن   نَ ْن   إ نْ  و ق ـف وا و   الن اس  

 
 

ا ستـ و تْ  ل ولًه م   الأ رْض   ي ـعْد لون    ف ـه م 
 

ف ـت ـنْس ف    يْْ   ت س  كاد تْ  أ و  الن اس    ع لى 
 

 
 المرجع السابق نفسه.   (1) 
 . 58: 1الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (2) 
 125: 2المرجع السابق،  (3) 
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ب لَد ها  م ن  أ قبـ ل ت  س عْداا  أ ن    و ل و 
 

ت ـز ح ف    الل ي الي  ب ي بّْ ين    ( 1)لَ اء ت 
 
 

في الانتفاخ، وامتلاك العالم، فع زّها ى  د  ى م  أقص    ص ّ تبلغ "نا" الجماعة في هذا الن  
يسلبه الذي  وهو  العزّ،  للآخرين  يهب  الذي  تتجاوز  .(2) هو  الجماعة  دود ح    وهذه 

البشري  الآخري   الأ  وتحفظبيعة،  بالط    فتتحكمة،  ة  إلى   اماكن معهتوازن الأرض، وتنتقل 
الذاتتسعىحيث   مثلنة  من  "   (3) . وهذه حالة  العصبي    التي من خلالها  إلى ترتفع  ة 

النّ  والت  مرتبة  العيوب...نزُّ قاء  عن  نوع    ه  من  أسطورة  إلى  المثلنة  هذه  أو   وتستند  ما، 
من إنجازات خارقة، أو إلى حالة   ل في نوع  ما تنسب إلى جدّها الأوّ   من نوع    بطولة  

 .(4) اصطفاء من مثل العرق النقيّ...أو أمجاد الأجداد"
تاد   تيم وقد  بني  جعل  إذ  الديوان؛  شارح  يقول  غلوائه، كما  في  الشاعر  ى 

النّ لعالم/الآخر، فلو أرادوا لاجتثّ قادرين على إفناء ا م "من أصولهم، ولم يدعوا له  اس وا 
لهم عيناا تطرف، ويخفق جفناها، أي أنّم كانوا يبيّون   أنملاا تشيّ وتتحرك، ولا تركوا

 .(5) هم"اس كلّ النّ 
التر   تلك  في  عندنا  ي  اتبي  والمسألة  التي  النصّ ة  هذا  التفوّ   نشئها  إعلان  ق بين 

هذه الأخيّة   ثانية، وكأن    من جهة    موإذلالهالآخرين  بادة   بإغنيّ  والفرادة من جهة، والت  
 

 . 128، 127: 2المرجع السابق،  (1) 
 . 126: 2ومثله: "و لا ع ز  إ لّا ع زُّنا قاه ر  ل ه ". المرجع السابق،  (2) 
يصف لابلانش مثلنة الذات بأنّا "رفع الذات إلى مرتبة الأنا المثالي، أو النحن المثالي الذي    (3) 

يغرق في الإعجاب بذاته وتقدير ذاته في نوع من التضخّم النرجسيّ". مصطفى حجازي،  
بيّوت: المركز الثقافي    -"الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية"، )الدار البيضاء

 . 47م(، ص 2005العربي، 
 . 48-47المرجع السابق، ص  (4) 
 . 92-91، هامش رقم  126. وينظر: ص  128-125:  2الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،    ( 5) 
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يّلة الجماعة، وهذا ما نتحسّس وبينهما ارتباط شرطيّ في مخ    ،برهان على المقالة الأولى
ا هو إقبال إقبال الناس عليهم إنمّ   أنّ عن  كحديثهصوص الفرزدق،  من ن   دلائله في عدد  

 :(1) ةرهبة لا محبّ 
نْد ف   خ  ح بّ   م ن  الأ حْي اء   ت ـقْب ل    ف ما 

 
ت ص وْر ها  الع و الي   أ طْر اف    و ل ك ن  

 
 

بِ  نْد ف   العال م يْن   أ ضيْم    بَ  قّي 
 

ق ـه وْر ها  نّا  م  الأ حْي اء   ق ـه ر    و ق دْ 
الدالّ وّ ويم    المعاني  هذه  بمثل  شعره  ن ـ ج  على  أن  ف  ة  الآخر   ي  مع  التقارب  يكون 

الصّ   وجعل  صادقة،  ألفة  عن  ونابعاا  وإرغام إنسانيًّا  والقهر  القسر  على  قائمة  لات 
القبائل وتقرّ له "بالفضل ص ع راا لة من قومه تذعن له  و  فذ في الد  تنّ  م  ـال  نّ إ، حتّ  الأنوف

ت ص وُّر     .(2) خ د ود ها" نتاج  ذلك  الش  فوقيّ ب  قضي ي وكلُّ  قوم  واستعلاة  وكون ئاعر  هم، 
 :(3) إليهم راغمينقيق الذين مردّهم  بمثابة الر    ،بملتهم  ،الآخرين

و ر بّ ه   ك ع بْد   و إ يَّه م   ف إ نّ 
 

ب ر غ وْم    ر د ه   م نه   ف ـر    إ ذا 
 
 

عور بالكراهية والاحتقار تجاه الغيّ...تسلك ق والشُّ فوُّ عور بالت  يجتمع الشُّ " وحين  
في الفخر   ، ولا تجد غضاضةا (4) رتاحة الضميّ")هذه الجماعة( سبيل العدوان والظلم م  
ت   ما  وهذا  عنه،  الإعلان  بله  الفرزدق ؤكّ بذلك،  قصائد  بلا تج     التي  ده  الآخرين،  رّد 

الق   م  استثناء، من  بتصويرهم  ت  قاومة بني تيم، و درة على  إهانتهم   عاجزين عن عن في 
 

 . 374: 1المرجع السابق، (1) 
 . 285: 1المرجع السابق، (2) 
 . 522: 2المرجع السابق، (3) 
الفردي والتعصب الجماعي، ضمن مجموعة مؤلفين، أضواء على    (4)  ناصيف نصار، "التعصب 

التعصُّب )من أديب إسحاق والأفغاني إلى ناصيف نصار(". مجموعة مؤلفين، )بيّوت: دار  
 . 211م(، ص1993أمواج، 
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 :(1) تيماا  لو أنّا أغضبت  حوّاء  فاع عن أ مّهم الدّ  
الناس    أ م   أ ن   حار ب تْ و ل و  وّاء    ح 

 
يْْ ها  يُ  م ن  تَ  دْ  لَ   م رّ   بن   يْم    تَ 

 
 

م   الشّ غض  ي    ن  بل إن   ي  ب  أ  اعر لا يستطيع أن   الفرزدق أن  دافع عن  أراد  لو  مّه 
  استهتارهعن غاية    شاعر  ي صرحّ فيه    ى لتعبيّ  ، وهذا أقصى مد  يغتصبها على مرأى منه

الكرامة  بآخر ه لطول إرغام وكأنّ   ،درة بل الشعور بالخزيوالأنفة والق  ؛ إذ يسلب منه 
 :(2) اكتفى بالفرجة الضّارعةف  الإحساس بإهانة هذه الجماعة له،   د  ق  ف ـ له  الشّاعر وقومه  

أ م ه    ... ول وْ  ند ى   وم سْتـ نْب ح  
 

راغ م    الط رْف   ع   خ اش  ب ع يْني    لأ غْض ى 
 
 

ة، أنه سيتخيّل في نفسه عور الفوقي  ب بش  لإفراط المتعصّ    والذي سيحدث، نتيجةا 
الخ   ةا كونيّ   ةا وّ ق ـ  من  مناص  عليهالا  والموافقة  لها  تاما   ضوع  خ    وافقة  م    ضوع  ا  وتسليم، 

الن   بالن  كتسليم  الكوني  اس  م واميس  بقهريتّها.ة، وخوفهم  واعترافهم  مواجهتها،  ومن   ن 
فس بما هو مرتاض الن  ،  تقديمه للآخر  خلال عور ما نجده لدى الفرزدق  نتائج هذا الشُّ 

 :(3)تهموفوقيّ   ، قوم الفرزدق  الخضوع لمركزية    زعجه ي  على الهزيمة، لا  
ع دّوا  الأ قـْو ام   م ن  أحد    ف م ا 

 
انتْ س اب    ع ل ى  الأ كْر م يْن    ع روْق  

 
 

إنْ    ف ض لْت م ونب ـم حْت فظ يْن  
 

غ ض اب    ولً  الق د يْْ   في   ع ل يْهم 
ق ـوْماا   إل يْه   الإل ه   ر ف ع    و ل وْ 

 
الس ح اب    م ع   لسّم اء   بَ   لح  قْن ا 

صواب ما يقول، فليس إقراره الفحل حين يقول هذا يثق بتصديق المجتمع له، و و  
 

 . 394: 1الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (1) 
الفرزدق"، ص  (2)  "ديوان  لأنّا  618الفرزدق،  ذكرها؛  تجنبّت   النقاط  مكان  المحذوفة  واللفظة   .

 لفظة جنسية. 
 .  59، ص 1الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"، ج  (3) 



 12العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-275- 

ي سائل عباراته ولا أن  يبرهن على صدقه، إن  له "من شأن الن س ق أن  ي ـر ى عيوبه ولا أن   
عرية برّ ة تحرس دعاواه وت  أن يدّعي فحسب، والمؤسسة الثقافي   رها، هذه هي التربية الشّ 

 .(1)الن سقي ة"
الخطاب،الفرزدق  ثقة  من  انطلاقاا  و  هذا  الثقافية  المؤسسة  جرّد   بقبول  فقد 
قومه    ا أنفتهمن  ى  خر  الأ    القبائل   تقدّم  مرّ اعليهمن  يهجسوا  أن   ومن  واحدةا ةا  ، 

ون لهم بذلك، قرّ اس ي  الآخر، "فالن  هذا  نافستهم التي ليست ضمن الـم ف ك ر فيه عند  م  ـب
الآخرين حقي متاح    الفرزدق  قوم    ، بل إن  ضيم  (2)ولا يجدون ضيماا في تساميهم عليهم"

ي ستغر   ما  هو  وليس  الغريب، لهم،  هو  والاستحقاق  بالقيمة  الآخرين  شعور  بل  ب، 
أن   الذ    ذلك  الش  مجد  التي تحتكر صفات  والنـُّ ات  يكتمل، بحسب ب  رف  لا  والقيمة  ل 

. وهذا هو (3) همنطق العصبيّة، إلا بسحب رصيد مجد الآخر وممتلكاته وربما وجوده كلّ 

 
. وقد رحّبت أعلى المؤسسات الاجتماعية/الثقافية بهذا  195الغذامي، "النقد الثقافي"، ص    (1) 

الخطاب، فقد راق قوله للسُّلطة السياسي ة، فأقسم الخليفة سليمان بن عبد الملك، إثر سماعه  
هذه الأبيات، بأن  يخرس الشعراء الحاضرون، ونصّ كلمة الخليفة: "لا تنطقوا، فوالله، ما ترك  
". وسلاطين بني أ ميّة الأوائل بصيّون في مصادر الشّعر وموارده، ولا تخرج الكلمة   لكم مقالاا
عبد   تحقيق  "الأغاني".  الأصفهاني،  الفرج  أبو  ينظر:  ولهدف.  بحساب،  إلا  ألسنتهم  من 
للكتاب،   العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة:  غنيم،  محمد  محمود  العزباوي،  إبراهيم  الكريم 

 . 327: 21م(، 1993
 . 59: 1الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (2) 
في    (3)  أوردناها  التي  الأمثلة  وفي  والهجاء،  والفخر  المديح  في  الفرزدق  شعر  في  جدًّا  هذا كثيّ  

إلى   المتطرفّة  إشاراته  المثال  سبيل  على  وينظر  هذا.  إلى  واضحة  إشارات  العصبيّة  مبحث 
الاستمتاع بسبي نساء الآخرين، والتلذّذ بوصف مجامعتهم لهن. الفرزدق، "ديوان الفرزدق"،  

 . 757:  3، وأبو عبيدة، "شرح نقائض جرير والفرزدق"، 445،  268ص



 صغيّّ بن غريّب بن عبد الله العنزي د.  ،النسق الناسخ قراءة في نسق العصبيّة في شعر الفرزدق

-276- 

 ، ر لهنكُّ ة من خلال الت  ة في "هدر الآخر الغريب الذي تتكون بنية العصبي  سمت العصبي  
 . (1) راع معه"والصّ 

فاخرات بعض الشعراء، فلا يكتفي  م  ى الفرزدق عند سماعه  ور لد  ع  ا الشُّ هذ   ويتّقد  
بإرغام الآخرين جعل من بين  ، فهوسه  ا يسلبها ويدّعي امتلاكها يها، وإنمّ  ف  برفضها أو ن ـ 

،  أداء هذا المعن    ا أوفت  ه الأبيات التي يجد أنّ  انتقاء    غيّه أهمّ إغاراته المجهورة على أشعار  
 ة: ن  يـ  ث ـ ل ب ـ ي  سمع قول جم     فحين ،  وأمعنت في تضخيم الأنا واستلاب الآخر وإلغائه 

لْف نا  خ  يْْ وْن   ي س  رْن   س  ما  الن اس    ت رى 
 

و ق ـف وا   الن اس   إ لى  أ وم أن   ن   نَ  إ نْ   و 
ة؟، إنما هو ر  ذ  في ع   ك  ل  م  ـبه منك. متّ كان ال تجاف لي عنه، فأنا أحقّ " قال له:  

 . (2) ر، وأنا شاعرها"ض  م  ـل
بين كلّ  من  يسلب    وهو،  وإنّما  وحسب،  أشعاراا  يسلب  لا  معها الفحول، 

 ادة: ي  في نظره، جديراا بها، فعندما قال ابن م    ، الدونيّ   ى الآخر،صفات  لا ير  
لْـــــــــع ة  ال و   ب تـ  ك ان وا  الن اس  جَ  يع    ن  

 
 

ظ ــــــــــــــــــال ـم    و ابْن   ظ الَ    بِ  دّ ي  ئْت    و ج 
ل ن ا   ـــــــــع ةا  خ اض  الن اس   ر ق اب    ل ظ ل تْ 

 
م    ـاج  بَلَ م  ام ن ا  أ قْد  عل ى   س ج وْداا 

الله، و كذب  سامع  ذ ل ك م ن ك   له:   قال  " أ ن ت ص احب ه ذ ه الصّفة؟ كذبت  و 
ف م    : ق ال  يكذبك،  فرا  ن  ف لم  أ با   م ن كيًّ   ب ه   أولى  أ نا   : ق ال  الفرزدق و مض  ...  س؟  ى 

 . (3)وانتحلها"
 

 . 47مصطفى حجازي، "الإنسان المهدور"، ص  (1) 
سلام،    (2)  زغلول  محمد  تحقيق  الشعر".  صنعة  في  "الممتع  القيّواني،  النهشلي  الكريم  عبد 

 . 165)الإسكندرية، منشأة المعارف(، ص 
عبد القادر بن عمر البغدادي، "خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب". تحقيق عبد السلام    (3) 

 . 161: 1م(، 1997، القاهرة: مكتبة الخانجي، 3محمد هارون، )ط
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وأنهّ ليس من ل ك  قومه، يا هي ملكه  ومل  ينطلق الفرزدق من مبدأ أنّ أيّ صفة  ع  
راهن على موافقة الجماعة له ي  هو   وأقلّ، و ه أدن  فة؛ لأن  حقّ الآخر أن  يكون بهذه الصّ  

يكذبك" فلم  منك  ذلك  سامع  "كذب  الصّ خاص    ،بذلك  تلك  يترتّ ف ة  التي  ب ات 
ة بعيّ  ره في الت  ص  يه من القيمة والفعل، وح  ف  جود، ون ـ وإرغامه على السّ   عليها إذلال الآخر

الش    . ةق  ل  ط  م  ـال لهذا  الصفات حكر   الط  فهذه  ولقومه،  اعر  الن  اغية  الشّ  س  "ففي  عري ق 
الع   إلى  أقرب  هو  معنا  الف ح ولة  مفهوم  أكلته يأخذ  ذئبا  يكن  لم  ومن  والبطش،  نف 

يظلم" الناس  يظلم  لا  ومن  بال.  (1) الذئاب،  أن  ستغر  م  ـوليس  إذن،  ج    ب،  لّ تكون 
ا يتوافق  عالي؛ مم  لغي الآخر، ويلجّ في الت  ه إلى الفخر الذي ي  اغتصبها تتوج  الأبيات التي  

الآخر عنده "هو الآخر النقيض   ذلك أنّ   ؛ اعر ورؤيته للحياة والكون مع روح هذا الش  
ا/أو، والنظرة إليه نظرة تهديد وليس الآخر المخالف. العلاقة معه علاقة صراع وجود إم  

الداخليّ  للوحدة  تعصّب  هو  ما  بمقدار  فالتعصّب  وهكذا  للعصبي  للوجود.  فإنّ ة  ه ة، 
 .(2) ب لتمايز الجماعة عن الآخر وإلغاء إمكانات اللقاء والقواسم المشتركة"تعصّ 

ة الآخر ث  نفرد، فلولا ج  م   ذاتيّ   إن  الفعل في ج لّ شعر الفرزدق لا يقوم على إنجاز  
ذلّها، مجموعته، ولولا كرامة الآخر التي ينتهكها وي  نجزات  كئ عليها في تعداد م  التي يت  
ج لّ لسقط   شعره    في  المرصودة  قومه  الفكر (3) أمجاد  مشكلات  إحدى  وهذه   .

الت  تعصّ م  ـال عن  انشغاله بالآخر  ي عطّ له  الذي  يتحقّ قدُّ ب  المعن عنده لا  إلا م؛ لأنّ  ق 
 ختلف أو من رصيد كرامته. م  ـثمان العلى ج  

 
 . 195الغذامي، "النقد الثقافي"، ص  (1) 
 . 50مصطفى حجازي، "الإنسان المهدور"، ص (2) 
باستثناء بعض التمدّح بالكرم في الشّدائد وم فاداة الموءودات، فهذه يضر الآخر فيها ح ضوراا   (3) 

لّ.   ، وليس الآخر الـم رغ م الـم ذ   وجوديًًّّ ضروريًًّّ
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رّرها في غفلة  ها الجماليّ جروّ ، ي  توارثةا هذه الفكرة م    وقد ظلّت   قد من رقابة الن    ، ويم 
الصّ   وبقي  الأفكار،  منها، وتغيّّ -راع عليها  وفحص  المخرج  السّ مع سعة  التي   ياقات 

المر  قات  الت    سليل  -أنتجتها على  إلا ع  ل  به  تسمح  لا  الظروف  الذي كانت  الضيّق  ى 
 نافس عليه ضرورة حياة  حيح الذي كان الت  دون أخرى، وسجين مورد الماء الش    لقبيلة  

ؤكّد أن  الفرزدق كان من بين أهمّ  م ن  كانوا يجرّون وهذا ما ي    غيّه.   رصة  لا تسمح بف  
موذج النّ   تكريسليا في  م الع  د  ن كانت لهم الق  حينذاك إلى الخلف، وممّ   ، المجتمع العربيّ 

 الجاهليّ وتجميله. 
أمر   ال  فإن    ،ومهما يكن من  الجماعة  بة بالاستحقاق تعصّ م   ـالنتيجة هي شعور 

ي ـ م  ـال لم  الذي  المر    د  ع  طلق  ولا  الماء  من ع  لمحض  حالة  وتلك  بأكمله،  للوجود  بل  ى، 
الت   الذّ حالات  م  و  ورة من ص  ص  "مركز هو  والت    ،اتمركز حول  الحتمي  ر  العلاقة  ة قاومة 

ات والآخر، تسعى الذات من خلالها للانغلاق على نفسها، وإقصاء الآخر بين الذ  
، وقولها (1) وجودها هو الأهمّ، وهو الحقيقيّ"  راا يجعلها تقتنع بأن  شكّ ل بذلك ت صوُّ وت  

 : (2)وكلمتها هي الحقّ المطلق  ،هو الفصل 
ن د يّ نا  في  قائ م   نّا  م  قام    و ما 

 
 

أ عْر ف    ه ي   ل ت  بَ  إ لًّ   ف ـي نط ق  
يعمّ هذا   احتفال الجمالّي بمثل هذا الخطاب الوثوقيّ هو ما أسهم في أن    ولعل   

"ي نط ق  تحدّ ث بني تيم الذي  ة م  بصره. ووثوقي  اقد أو يعجز عن أن  ي  الفكر، فيداهنه الن  
 " ي  أ ع ر ف 

ل تي ه  ل كلّ   با  خ  فتجبرها على الخضوع لمنطقها، مع ما   ، الأمور في دائرتها  "ت د 

 
أيمن علي القبيسي، "معارضة النسق في شعر أبي نواس: دراسة في ضوء النقد الثقافي". رسالة    (1) 

ماجستيّ غيّ مطبوعة، )قسم اللغة العربية، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الملك خالد، أبها،  
 . 121م(، ص2015

 . 122: 2الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (2) 
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 لا يخضع فكره للمنطق، بل إنهّ يخضع كلّ   ة... فالوثوقيّ ة إكراهي  يقتضيه ذلك من آلي  
ن  أي تحفظ إ ة، إذ  ة وفاذّ شيء لمنطقه هو. من هنا ذلك الادّعاء بالإحاطة بكل شاذّ 

ر، ظ  ومما يلفت الن    .(1)لطته وهيبته"ضعف س  أو تردّد من شأنه أن  يطّ من مكانته وي  
السّ   ي  ياق، أنّ في هذا  قلّما  ي  أن  ي    للآخرسمح، في شعره،  الفرزدق  فهو  صدر اوره، 

صامت   والآخر  والأحكام،  وي  الأوامر  عنه،  يخ  بر   ويخ  ،  يج  وص ف،  ولا  لأنّ اط ب  ه يب؛ 
ة بالأشعار، فالحوار أ م ا في الأخبار الحاف    . تعصّبةم  ـهامش لا يرتفع إلى مقام الذات ال

وت   الفرزدق،  لصالح  يكون  غالباا  يجري  ف  الذي  المرويًّّت  ماا ح  ظهره  م ل ج  نثره،  في  لاا 
ض لنا جرأة أحد محاوريه، فكثيّاا ما تنقل عر  ن، وحين ت  للآخر، م ت مكّ ناا من الجواب اللق  

أو تسرد خبر مأساته التي خلفتها   ،اعتذارهرعة  جترئ وس  م  ـلنا بعد ذلك ندم هذا ال
  .(2)سامي إلى مقام الفحل ومواجهتهجرأته على الت  

ا آخر من   ب الجماعيّ ضيف إلى تهييجه للتعصّ وهو بهذا، ي   وترسيخه لمبادئه ب ـع دا
ب بقدر ما يتوسّل تعصّ م    ته كفرد  د شخصيّ ؤكّ  ي    ، فالفرد "الاجتماعيّ ب الفرديّ التعصّ 

بصورة  الفرض   والقهر  أو تعسفي    والمنع  اعتناقها  على  الآخرين  وحِل  آرائه  لإثبات  ة؛ 
يم   لا  الحقيقة  وفي  بها.  الالاقتناع  الفرد  ميّز تعصّ م   ـيّز  وإذا  والاقتناع.  الاعتناق  بين  ب 

 
 . 11-10م(: ص 2015، )خريف  5عبد السلام بنعبد العالي، "عنف الوثوقيّة". مجلة يتفكرون   ( 1) 
 : -على سبيل المثال لا الحصر-ينظر  (2) 
 .  357، 348، 323، 321، 302: 21الأصفهاني، "الأغاني"،  -
دار    - )القاهرة:  شاكر،  محمد  أحِد  تحقيق  والشعراء".  "الشعر  قتيبة،  بن  مسلم  بن  الله  عبد 

 . 466: 1م(، 2006الحديث، 
ولهذا تجد عبارات  دوّنّا الأصفهاني في سيّته، ت بيّن قدرته على الإفحام الخطابي من قبيل: "وكان  
قتيبة عبارات مثل: "وكان   ابن  لقناا". وكذلك نجد عند  فلم يقبل"، "فوجده  قد نّ ي عنه، 

 الفرزدق مع نًّا م ف نًّا...سريع الجواب"، أي أنه فصيح ذو أفانين في القول، وقدرة عليه. 
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 .(1)فلكي يجعل من الاعتناق طريقاا إلى الاقتناع"
التر   إلى  يقودنا  ما  الأهمي  وذلك  بالغة  مسألة  العصبي  كيز على  بنية  ونعني ة في  ة، 

دا وتوسيع  للانكماش  قابليتها  الذاتبذلك  تكلُّس  مقابل  في  الآخر  هذا   .ئرة  وفي 
دد نلحظ أن  مناط الشرف في م دو نة الفرزدق، عند تأمّل ما وراء سطورها، يكون الص  

تكون   ا، فت م ي م  انتسابه إليها ظاهرا   م  ع  الانتساب إليه، لا انتسابه إلى القبيلة، وإن  جاء ز  
منها،  ا  واحدا يكون  عندما  أي:  الفرزدق،  )نحن(  أو  )نا(  تشملها  الكون حين  مركز 

ثلّها ويتحد   ن د  يم   ، ف، وهو ما ينطبق أيضا على م ض رث باسمها، والأمر كذلك مع خ 
إليها.  م نـ ت م   والفرزدق  قحطان،  مواجهة  في  تكون  حين  نزار  لـقبائل  الشرف   ويكون 

 إحدى وانتسابه ظاهراا إلى    القريب والبعيد.ك  ل  فالفرزدق هو المركز الذي يدور حوله ف ـ 
أو   الذي تسقط هي  تعلو، بالقدر  إليه؛ لهذا  انتسابها هي  القبائل يعني   إحدى هذه 

 ل ثيابه من ثيابها، ويغضب عليها. س  ن  ى من شعره، حين ي ـ خر  بطونّا، في مواضع أ  
السُّ  الأم ة  ابنة  إن   تصبح ذات   -شعر غيّهفي  و   ه صة في شعر ق  تـ  نـ  م   ـال-وداء  بل 

 : (2)بعد هذا الانتساب  ب إليه، فلا يضيّها شيء  شأن حين ت ـن س  
ن س ائ ك مْ  م نْ  أ م ها  ت ـع دُّوا   فإلًّ 

 
 

ن ها  يـْ يش  لً  و ال د   ل ى  ل يـْ ابْن    ف إ ن  
يضرّها ألا    إليه لا  انتمائها  يلدها سادات تيم كقيس بن عاصم   وهي في ظلّ 

 . (3) ومعبد بن زرارة، فأبوها أ مّة  وحده
لد   الأمر  يقف  الشّ ولا  هذا  العصبي  ى  ممارسة  عند  الفردي  اعر  الق  ة  أو  ة، لي  ب  ة 

خطورةا  أن    فالأكثر  ذلك  ورقيباا من   ، ف ص لاا وح ك ماا  عليها،  وصيًّا  نفسه  من  يجعل  ه 

 
 . 208ناصيف نصار، "التعصب الفردي والتعصب الجماعي"، ص (1) 
ذ ري، "جمل من أنساب الأشراف"،  (2)   . 90: 12الب لا 
 . 264: 1ينظر: الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (3) 
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فة، أو م ن  يتنازل للآخر الأقلّ/ ة المتطرّ  لّ بمقتضيات العصبي  حاسب من يخ  اجتماعيًّا، في  
ش   بعض  عن  قبولاا ر  الد و ن  الـم عنّ ف  الخطاب  هذا  وي ـل ق ى  به،  وي شنّ ع  فيعنّفه   وطها، 

 . (1) ورواجاا، فيؤثّ ر في مكانة المرس ل إليه
 بها من هذا ببعيد، غنيّ  ل الجبّار والت  ف  وليس إلحاح الفرزدق على تقديم صورة الطّ  

استمرا  فهي ضرب   الن  ريّ من تأكيد  هذا  على  س  ة  وقدرته  مهيؤون التّ ق،  فأفراده  كاثر، 
 . (2) ةم  ه  لهذه الـم  

مائم، وكأن  القابلات، عاويذ والت  لت  بالا ي ـر بَّ     ،طفلهم جبّار  من لحظة ولادتهإنّ  
سود  ضارية، فنشأ نشأة الجبابرة، وقد لبس لباسه وهو بين وهو مولود، ر م ين   به إلى أ  

عل عظيماا،  يكون  لأن   لحظتها  من  واستعدّ  القابلات،  م  أيدي  طفل  طريقة  قة عل  ى 
بن كلثوم. تعديلات  ر  وفي مستوى آخر يج     عمرو  الطّ    ي  ذلك  نسخةا على  ليوافق  فل 
تلّ الص    : (3) دارة في المجتمع الجديد، فيقولأخرى تح 

و راء ن  ي ص لّي  ص لّى  م ن  ك ل    أ ر ى 
 

قاب ل ه   العام   ل   ي نس  غ لَم    و ك لُّ 
راغ ب    ك ل   ت رى  نّا  م  ل ن ا   إ ماماا 

 
ب ـوْطاا   م نـْ الن اس   أ نم ل ه   م ن    إ ل يه  

، ومثلما حازوا مجد الدّنيا استأثروا بالآخرة، حسب فطفلهم يصبح إماماا للقوم 
غلامهم بإمامة  إلا  تكون صلاةا  فلا  ويمدّ رأيه،  إليه،  يفزعون  الحاجات  وط لّاب  ون ، 

عور نقذ الملهوفين، وهو مقصد المضهودين. وهذا الشُّ ي    ن  ه وحده م  نحوه أناملهم، وكأن  
 

. ويتجل ى هذا أكثر في أشعاره التثويرية التي خص  بها التحريض على  66:  1المرجع السابق،    (1) 
:  -على سبيل المثال لا الحصر-الثأر حتّ بين م ن  هم خارج قبيلته، ومن لا صلة بهم. ينظر

 .  212، 207: 1، 266: 2المرجع السابق،  
 . 566-565: 2ينظر: الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (2) 
 .  254: 2المرجع السابق،  (3) 
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ة ى وأرفع من بقي  تعصّب "يعتقد بأن  الفئة التي ينتمي إليها أسم  م  ـة، فالهو دين العصبي  
 .(1) تلك الفئات أحطّ من الفئة التي ينتمي إليها"  الفئات، واعتقاده بأنّ 

 : والع رْق ة  ي  ف  نْ الم    ن  ه  : الم  ر  للآخ    ف الًجتماعيّ يْ ن  صْ الت    3-3
المجتمع   تغييّات    الإسلاميّ   صاح ب   الت    الجديد  مستوى  على  مكين، ثقافيّة 

، وكسبوا نفوذاا، بما حققوا (2)ةمن خارج دائرة الأعرابي    يادة لأقوام  فرصة السّ    فسنحت  
ا لها، وعدواناا م  ـويةّ الى فيه اله  تر  نجزات، وهذا الاستحقاق الجديد  م  من   تعصّبة تهديدا

ن ـ  والت  ف  عليها، وستعمل حينئذ على  ت  شكيك  ي أصحابه  درك، بمنطقها بهم، وهي لا 
يقّ ضلّ لم  ـال ما  لها،  منافع  من  المتمكّن  ذلك  اللكن    .قه  الفرد  يكون تعصّ م  ـولاء  ب 

 ، ولا شيء فوقها. ، وكيف كانت  لعصبته حيث حلّت  
صنيف، وتثيل الآخر صلة بالت  ة المتّ وفي مثل هذه الأزمات تنشط الأنساق الثقافي  

ص   في  و"عدم مشو    ورة  بتقديمه  استحقاقاته،  ولا  بإمكاناته  الاعتراف  وعدم  هة، 
معرفةا  يعني  بل  المعرفة،  عدم  يعني  لا  الع  قولبةا "م    الاعتراف  الفاعل  هنا  راقب ي    يّ ف  ن  ": 

ي   بالط  القابل ،  ويتصوّره  وللتحكُّ صوّره،  )الضحيّة(،  صورته  لرسم  المناسبة  م ريقة 
 .(3) بصيّورته" 

 
 . 175حسن حنفي، "التعصب"، ص  (1) 
أقصد بالأعرابية نظام تفكيّ  م غلق، ير ى الجماعة الخاصة أعلى من غيّها، ولا يرى الآخر مختلفاا،    ( 2) 

وإنما يراه مخالفاا، لا يكون مجد الذات إلا بتقويضه. ومن سمات هذا الفكر أنه يرفض التغييّ،  
ذ ر من الانزلاق   وي ندّد بكل جديد ، ويعدّه خطراا عليه. وفكرها م ند د  به في فجر الإسلام، ومح 
ة  إ لى  ال م د ين ة  مخ  اف ة    إليها على حين غرةّ، ودون انتباه من المرء، فقد " ك ان  أ ب و ذ رّ  يخ  ت ل ف  م ن  الر ب ذ 
الأ ع ر اب ي ة ". ينظر: محمد بن جرير الطبري، "تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك". تحقيق محمد أبو  

 . 284:  4م(،  1967الفضل إبراهيم، )القاهرة: دار المعارف،  
 . 138"المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع", ص  ، خليل (3) 
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العصبي  فـ  وو   لمنطق  فإن  قاا  ي    ة  بما  يكون  لا  م  قّ الاستحقاق  من  الفرد  نجزات قه 
انتماء  وإنمّ  وهو  للعصبة،  بالانتماء  هذا ماضويي   ا  من  سابقة  مواضع  في  بيّنا  ، كما 

أن   ذلك  نتائج  ومن  الث  العصبي    البحث،  إلى  "تيل  منه ة  الذي تجعل  والاستقرار  بات 
كرار وإلى إعادة غلق يميل إلى التّ ا نظام م  تقاليدنا، قيمنا، عاداتنا...إنّ  ى:  ثل  م  ـالحالة ال

 .(1) ة" مثاليّ   إنتاج ذاته كحالة  
الثقافيّ وهذا يقودنا نحو الإشارة إلى السّ    الذي شكّل مرجعيّةا   والاجتماعيّ   ياق 

بناءا   مباشرةا  الموقف من الآخر وتصنيفه  فقد على مهنته.    للفرزدق وأمثاله في مسألة 
 ، وهي ليست  فات الع ليا في الفكر الجاهليّ ى نماذج منظومة الصّ  جاعة أعل  مثلّت الشّ 

وإنمّ    صفةا  نظام  وحسب،  م  م  ع    ا  ومهنة   والهجوم هم  ل،  والحماية  الدفاع  صاحب ها  ة  
والن   تضاءلت والكسب  ولهذا  وظروفه؛  الجاهليّ  المجتمع  سياق  يقتضيه  ما  وهو  هب، 

ن ه  م  ـجاع طليعة المجتمع، وازدروا العدّوا الشّ أعمال القوم وصناعاتهم، فأمامها كثيّ  من  
 ها. يمتهنقةا العار بم  م ل ح    الـم ه ن التي تخلو من المغامرة والحركة، وصارت مثل هذه  

 تكون  ن  ه، أو يمنعونه عطاءهم، أو م  غاضبونهجائه م ن  ي    ن  م    والفرزدق في كثيّ  
أو  له  مكافآتهم   العربّي أو ي    ن  م  دون توقعّه،  الن سب  بنفيهم من  يلهم يجبونه، يقوم 

م   الفعليّ ن  ه  إلى  ي  هم  التي  أو  عامداا في كلّ ة،  التـُّه م،  سبيل  على  بهم  إلى   لصقها  ذلك 
السّ  عيّ م    تصنيفية    مرتبة    إلىإنزالهم   من  الاجتماعيّ ل  نة  أن    .م  هنا  صنيف الت    ونوضح 

ل الخصم يتحوّ   ايد؛ "إذ  مح    د توصيف  ر  رورة، وليس مج  ة بالض  قيمي    ينطوي على أحكام  
طبقته الاجتماعي   الوصف عن  الر  بموجب هذا  الش  ة  أقلّ من طبقة  طبقة  إلى  اعر فيعة 

الث    لم تحظ    ف(، وهي طبقة  ر  ناع وأصحاب الح  )هي طبقة الصُّ  ة بالتكريم قافة العربي  في 

 
 . 47مصطفى حجازي، "الإنسان المهدور"، ص  (1) 
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العصبي  (1) والاحترام" نظرة  تتغيّّ  ولم  إليها؛ لأن  .  الجمود العصبيّ   ة  بدينامية  "مدفوعة  ة 
 . (2) قليد والحفاظ عليهما، ورفعهما إلى مرتبة القيم موضع التقدير والفخار"والعادة والت  

مهجوّ   ع يّ   قد  و  ال  يهالفرزدق  من حيث  الجاهلي   به  الجاهليُّ  ي عيّّ  أو ن  ه  م  ـبما  ة 
ولهذا ف أو ج ع  ما رآه ماسًّا بشرف محمد بن عبد الرحِن بن الأشعث الثائر ،  (3)بس  الن  

أ   بني  رآها جديرةا مي  على  التي  الحرفة  هذه  بـ"الحياكة"،  تهمته  امتيازات   بسحب كلّ   ة 
 : (4) ةميّ نافسة بني أ  خراجه من دائرة م  د، وإ تمرّ م  ـهذا ال

فيـْه م   ع قْل   ولً  أ لْف   م ائـْت ا   وه مْ 
 

ت ـف كّرا  لو  يْلة   ح  ذي  م نْ  رأي    ولً 
ب ه    لي سْتـ فْت ح وا  ح و اكاا   ي س وق ون  

 
تخيّْا   مَّنْ  الله   أ وْل ي اء   ع ل ى 

الحياكة    وتوجّه    فجعل  جدارة،  معه  يكون  لا  إلى   عاراا  ابن   بالاستنكار  أتباع 
الـم نو مين الذين قبلوا بأن  يسودهم هذا الحائك الغائب على مستوى   الأشعث  الك ث ر 

تقدّمهم يتقدّم برتبة المفعول لا   القيمة والخطاب، آبياا الاعتراف بقيادته لهم، فهو وإن  
حو  "  الفاعل ثم  اكاا"يسوقون  الث  ي    .  هذا  الفرزدق  القابل  برفيعي  مهنيًّا  المنبوز  ن ه  م  ـائر 

ا يزعم أن  اختيار الخالق وقع عليهم؛ ، وكأنمّ ب الذين ذكر أن  اختيارهم أمر  إلهيّ س  والن  
 

هند بن عبد الرزاق المطيّي، "النفي في نقائض جرير والفرزدق )دراسة أسلوبية(". )الريًّض:    (1) 
 . 594م(، ص 2008مركز حِد الجاسر الثقافي، 

المقهور"،    (2)  الإنسان  سيكولوجيّة  إلى  مدخل  الاجتماعيّ:  "التخلّف  حجازي،  مصطفى 
 . 47م(، ص 2007، الدار البيضاء: المركز الثقافّي العربّي، 10)ط

والتهمة    (3)  العربي،  الن سب  شرف  من  وغيّهم  القبائل  أبناء  من  يغضبه  لـم ن   الفرزدق  طرد 
ناعات التي يعدُّها الفرزدق ساقطة كالصيد في البحر   باحتراف عمل  غيّ الفروسية من الصّ 
والحياكة وعصر الزيت، كثيّ في شعره. ينظر على سبيل المثال: الفرزدق، "ديوان الفرزدق"،  

 . 352-350: 1، و"شرح الديوان"،  65ص 
 . 400: 1الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (4) 
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 بسبب هاتين الميزتين. 
ب بن أبي ، يتوجّه الفرزدق إلى الـم ه ل  تعالي م   ـالوعلى الطريقة ذاتها في الاستنكار  

شجعانّم، وأحد كبار   ومن أشدّ   ،أبطال عصره  واحد من أظهر، وهو  صفرة الأزديّ 
، لكن كل ، فمزّق شملهمى للخوارجقادة الدولة الأموية، ويكاد يكون أهمّ من تصد  
 . (1) ذلك لم يشفع له أمام عصبية الفرزدق الإقصائية

اعر لذلك، والش    الثقافيّة مظنّةا خيّلة  م  ـا يكون بما تراه الوالهجاء والمدح والفخر إنمّ 
وقظها من مرقدها  عليها ي    نه وصيي ا يجوز لنا القول إلها، وربمّ   ثيّ  لة، وم  خيّ م  ـلهذه ال  فّز  مح  

 ، فة في تصحّرها وجفائهاتطرّ  م   ـنغلقة الم  ـة" ال"الأعرابي    الفرزدق  ل ع  ج  ؛ ولهذا  غفت  كلما  
الفضيلة الش  تناول  وقد    .(2) ة الح ر ة وعلامة الإنسانيّ ، وشرف الانتماء،  مرجع   اعر  هذا 

ملبسهمس    جوانب    قيُّ س  الن   في  الأعراب  الجافي  ،ومأكلهم  ،لوك  وعبادتهم،   ،وخ ل قهم 
قيمةا التبعي    ل  ع  وج   فإن     ؛(3) وجودية  ة والاستنساخ  ي هولهذا  ن ـ هل  م  ـال   ن ـف  يعني  ه ي  ف  ب منها 

موذج من الن    المهالبة    د  ر  وحين ط    .لب  ريف، وتجريده من النـُّ ب الش  س  ومن الن    ، من القيمة
ط  فالأعرابّي   العربي  د  ر  إنّما  ن ـ هم من  فهو  الأ    ي  ف  ة،  العالم  الوجود في ذلك  الذي   مويّ من 

 والفرزدق متيقّن    ى ما تبلغه همةّ طالب  مجد. ل  موذج أع  ي ـع دّ الانتساب فيه إلى هذا الن  
يم  أن   هذا  بفعله  وإيجاعهه  وإسقاطه  المهجوّ  قهر  في  فشاعر  كهذا  عن  الذي ،  الفحل 

 
 . 41-39السابق، ص  (1) 
كما في هجائه للمهلب وقومه، فقد كانت خطيئة قوم المهلب أنّم مجاورون للبحر في عمان    (2) 

 لا منقطعين في الصحراء، وهذه تقرّبهم إلى أن  يكونوا من ممتهني السفن والصيد. 
الفرزدق كانت    (3)  مّلها  التي يج  الأعرابية  فات  الصّ  من هذه  نفسه. وعدد   السابق  المرجع  ينظر: 

أمثال   من  الشعراء  بعض  جناية  يؤ كّ د  الذي  الأمر  العرب،  بها  عيّّ  نواس  لأبي  دسمة  مادّةا 
الفرزدق على الفكر العربّي، وإسهامهم في تعطيل حركته، وشدّ المجتمع إلى الخلف، ومقاومة  

 تعاليم الإسلام الد اعية إلى الخروج من ربق الجاهلية. 
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على طريقة   -أمام شاعر من خارج القبيلة  في لحظة تعصّب  له -  ي درّ ب خصمه جريراا
للخصم:سق  م  ـال  الهجاء ع    التـ ي م ي    إيت  "  طة  أصنع    ل  من  أ نا"  ك م ا  يهجو لا    ،(1) بك 

. ي قبولاا ه يجد عند المتلقّ بغيّ ما يثق بأن    ، ويراه قولاا فصلاا
ه من أهل ر الشاعر، أن  ب، في نظهل  م   ـهم التي تحطّ من قدر الوقد كان مفتاح التّ 

وهي تهمة كرّرها   -ب العربيّ س  يه من الن  ف  إضافة إلى ن ـ -  د لا خيول الحرب ي  السّفن والص  
ه يعرف ، ولولا أن  وأسرته وأقاربه، ولو لم يكن يراها عاراا ومنقصةا   لـم ه ل ب اته افي هجائيّ 
 ز عليها.يّلة الجماعة كذلك لما ركّ أنّا في مخ  

إنّ  ال  بل  هذه  في  الفرزدق  مع  يشتركون  أنفسهم  وي  خيّ م   ـالمهجوين  ضمرون لة، 
 بن عبد الله القسريّ   خالد    ي نسبون إليها، فقد "أتى الفرزدق  ة المهن التي  عوراا بدونيّ ش  

بن احِلها، فقال: إيه يًّ فرزدق، كأني بك قد قلت: آتي الحائك    يستحمله في ديًّت  
منعني، فأنا حائك ابن حائك، ولست   ه أن  أعطاني، أو أذمّ   الحائك فآخذ من ماله إن  

. وموطن الاستشهاد هنا (2) كثيّة"  أعطيك شيئاا فاذممني كيف شئت، فهجاه بأشعار  
م   )فاذممني(  القائد  بأنّ قول  للفرزدق  مدخل  عترفاا  المهنة  هذه  ومادّ للذمّ      صالحة    ة  ، 

 للهجاء، وقد استمسك بها الفرزدق. 
اء، فهو يهجو بها على ي الإبل والش  ع  ويشترك مع مهنة الحياكة في ذلك أيضاا ر  

 :(3) ، منهاوحديثااا ي العرب قديما طريقة طبقيّ  

 
محمد بن سلّام الجمحي، "طبقات فحول الشعراء". تحقيق محمود محمد شاكر، )القاهرة: دار    (1) 

 . 433: 2المدني، د.ت(، 
 461الفرزدق، "ديوان الفرزدق"، ص  (2) 
الفرزدق"،  (3)  . والخلايًّ: النوق. والوطب: سقاء اللبن.  110-109:  1الفرزدق، "شرح ديوان 

 والعلبة: قدح ضخم من الجلد. السقاب: السقب: ولد النّاقة. 
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الع ل ى  ع ن  أ ب ـوْك   ش غْل   في    ل ق دْ كان  
 

و احْت لَبَ  ا  ص رُّه ا  يَ   الخ لَ   ض ر وْع  
أ نْت    و ع لْب ة   و ه لْ  و طْب   ع بْد    إ لً  

 
ق ابَ  ا  س  ح ن تْ  النّ يْب   ما  إذ ا   ت  نُّ 

 .(1) لراّعي النُّميّيّ ائه اكما في هج   ،ةوديّ ب  وهو كثيّاا ما يربط بين الرّعي والع     
 : (2)ف على طريقة الجاهليينضاع  م   ـي الغنم بالعيب الع  ر  الفرزدق ويخصّ  

كان وا  م ن اة   زيّْد   الش اء    ر ع اء  
 

ل ك اع ا  ب ني   الع ر اق    بك اظ م ة  
ذ    ب ني   ش ه د تْ  لح ام وا و ل وْ   هْل  

 
ض ب ة     أ حْس اب   ت ض اع ا ع ل ى   أ نْ 

ولأنّ ذاكرته م تخمة بالنموذج الجاهليّ، فلم يجد أوغل في هجاء زيد مناة من  
الإقرار با القاع الاجتماعيّ، ويستصحب  الذي يمثّل عنده  الغنم  برعي  لذّلّ، وصفهم 

والنّخوة،  المحاماة  النُّ م    وغياب  عن  الدينيّ ص  تغافلاا  التي تحدّ وص  الغنم، ثت عن  ة  رعي 
وتطبيقه صلى الله عليه وسلم ،  إلى أنه مهنة الأنبياء  صلى الله عليه وسلم  وإشارة النبيّ 

 . (3)ممارسة على أرض الواقعلذلك  
باا )قبيلة جرير( بأنّّم لئام الن اس وشرارهم، فهم أهل حِيّ لا  ويهجو الفرزدق ك ل يـ 

 ستثار الش اعر ؛ ولهذا ي  الغنم  وغالباا ما يقترن باقتناء الحميّ ر ع ي    .(4) وفروسيّة  أهل جياد
، فينتقل من الجدّ إلى السّخرية والتهكّم بهذا توشّحاا سلاحااصاحب الغنم م    ير ى   حين

 
 . الضهد: القهر والغلبة. الحذف القهد: الغنم الصغيّة 300: 1ينظر: المرجع السابق،  (1) 
 . 162، 52: 2ينظر، مثلا، المرجع السابق،  (2) 
 (3)     ّ : "م ا ب ـع ث  اللَّ   ن ب يًّا إ لا  ر ع ى الغ ن م "، ف ـق ال  أ ص ح اب ه :    -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -ع ن  الن بي  ق ال 

المسند   "الجامع  البخاري،  م ك ة ".  ل   لأ  ه  ق ـر ار يط   ع ل ى  أ ر ع اه ا  "ن ـع م ، ك ن ت    : ف ـق ال  ؟  و أ ن ت 
 . 88: 3الصحيح "، 

شعرهع-ينظر    (4)  في  فهذا كثيّ  الحصر،  لا  المثال  سبيل  الفرزدق"،  -لى  "ديوان  الفرزدق،   :
 . 160ص
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عن الهزء بهذه الصّورة النّشازغيّ المألوف   زّيّ ال  . (1) ، ويم 
يكاد  لا  والنّبل  الفرزدق  عند  الق و ة،   ان والمروءة  على  الق درة  عن  ينفصلان 

ث كما يتحدّث وكأن  عدم القيام بالع ن ف عجز  ينفي الإنسانية، وهو في هذا يتحدّ 
ت التي الجاهليُّ إلى أن  ألف  القوم هذا الخطاب إلفاا جعلهم يذهلون عن التعديلا 

 . الإسلام أجراها عليه 
الفرزدق على م ن  أشار بإنقاص جائزته العربيّ   نفاه   ،وحين غضب  القبيلة   ةمن 
 . (2)التي ينتسب إليها، ورماه بتهمة امتهان عصر الزّيت في حوران

والتي لا   -بحدودها المكانية وقيمها وفكرها-  و"الأعرابيّة" المنقطعة في صحرائها
ى ولهذا نف    ؛ عند الفرزدق  فوّق أجنبّي هي علامة التّ   تختلط بغيّها، ولا يمتّ إليها عرق  

إلى   مهنة  خصمه  له  واختلق  الزّ   الشّام،  إلى    .يتعصر  زعم و   ،هناءالدّ نفي  وإشارته 
للمهجوّ  القضيّ   ،إنكارها  هذه  في  شأن  فالدّ ذات  الأعرابية  ة،  مقرّ  في هناء  المتفرّدة 

  .(3)التي لا تشوبها شائبةمكانّا  

 
 .  566ينظر: المرجع السابق، ص (1) 
 . 83-81: 1ينظر: الفرزدق، "شرح ديوان الفرزدق"،  (2) 
يقول الـم بردّ: "حدّثت أن  أعرابيًّا من بني العنبر سار إلى سوّار ]القاضي[ فقال: أبي مات،    (3) 

فكيف    -وخط خطًّا ناحية-  ثم قال: وهجيناا   -وخطّ خطّين في الأرض-  وتركني وأخاا لي
و  أههنا  فقال:  المال?  لا  ار نقسم  فقال:   ، أثلاثاا بينكم  المال  قال:  لا،  قال:  غيّكم?  ث  

قال:    ، أثلاثاا بينكم  المال  فقال سوّار:  لنا،  تركني وأخي وهجيناا  إنهّ  فهمت عني!  أحسبك 
فقال الأعرابّي: أيأخذ الهجين كما آخذ، وكما يأخذ أخي؟! قال: أجل! فغضب الأعرابي،  

، فقال سوّار: إذاا  تعلم، والله إنّك قليل الخالًت بَلدّهناءقال: ثمّ أقبل على سوّار فقال:  
لا يضيّني ذلك عند الله شيئاا". فالأعرابيُّ ي شيّ إلى أنّ الدهناء أرض  خاصّة بمحض العرب،  
وم ن  فيها حرائر ليست بينهن أ م ة، وم راده أنّ سوّاراا لا ينتمي فكراا ولا أصلاا صافياا إلى تلك  
= 
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الفروسي ة والتّهمة بالحرفة )عصر الزّيت( هي إذلال  لصاحبها، لأنّّا نفي له عن  
، وعن العربي ة ثانياا، والجاني يصبح أقاربه كلهم ج   ناة، على طريقة القبيلة الجاهلية. أوّلاا

الزيت  وعاصرو  والوجود.  والقيمة  الكرامة  من  طرد   عنده،  القبيلة/العربية،  من  والطرّد 
 قيمة  د ن يا.   -اعر الفحلفي نظر الشّ - من أهل حوران 

  المنفيّ من القبيلة بامتهان هذه المهن، فإنّ موقفه من وإذا كان يكثر عنده رمي  
العربيّة القبيلة  إلى  منتسباا  ليس  من  التصوّراتأشدّ.    كلّ  هذه  من  فإن  وانطلاقاا   ،

ولوناا   عرقاا  عنده،  المختلف  الاجتماعييمثّل،  السلّم  درجات  فأدن  ق ر  الع  يزدري  ، 
بناءا  لونه وأصله   الأسود؛  السُّود أهليّ لا يقصر عدم  ، و على  الفعل فقط، وإنّما   ة  على 

يج   الق  أيضاا  من  م  رّدهم  ليس  فالأسود  الإبداع،  على  ذي ؤه  درة  للفعل  نظره،  في   ، لاا
 :(1) القيمة ولا لبليغ القول 

ر ج الًا  أ كْر م ه  عْر   الشّ   وخ يْْ  
 

الع ب يْد    ق ال   ما  عْر   الشّ   وش رُّ 
 
 
 

حيث   راع/الاستعباد...ة الصّ  ئيسة لثنائي  احة الر  الس  ر العربي هو  ع  وقد كان "الشّ  
اعر هو صوت القبيلة ولسان الشعر هو "الأروقة العربية" المطلقة في هذه الفترة، والشّ 

م   وهو  أن  ثقّ حالها،  من  ولابد  وفارسها.  السُّ   فها  استبعاد  هذه نتصوّر ضرورة  عن  ود 
البعض إليها خلسة"ا حتّ لو تسل  احة تاما الس   الفرزدق؛ . وهذا ما يؤكّ (2) ل  ده شعر 

 
= 

عن ذهنيّة ذلك الأعرابّي    -حين يغضب وينبز–البقعة. وكما ترى فذهنيّة الفرزدق لا تختلف 
 . 38: 2وم نطلقاته. ينظر: المبرد، "الكامل"، 

 . 74: 1ابن رشيق، "العمدة"،  (1) 
ثنائية    (2)  لدراسة  تخطيطية  محاولة  العربي:  المثقف  لدى  الأفريقي  "صورة  شعراوي،  حلمي 

لبيب،   الطاهر  إليه". تحرير  العربي ناظرا ومنظورا  الآخر  قبول/استبعاد، ضمن كتاب صورة 
 . 237م(، ص 2008، بيّوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2)ط



 صغيّّ بن غريّب بن عبد الله العنزي د.  ،النسق الناسخ قراءة في نسق العصبيّة في شعر الفرزدق

-290- 

 قد[ ف] للفئة الفاضلة... الطبقيّ  موّ ه في حِاية السّ اعر الفحل يبذل الجهد كلّ الشّ "لأنّ 
بالكبار" أليق  هي  أبيات  قول  الصّغار  الشّعراء  على  الذي   .(1) استكثر  نفسه  وهو 

 . (2) ""...م و لى  م و ال ي ا رآه "  ن  م  على نقد شعره أن  يتطاول  احتكر تفسيّ الشّعر، وأبَّ 
الفرزدق  ،دو  والسُّ  بش    ، عند  للم خلّين  الم نـ ف ى  العربيّ م  ـروط  ومج  م ع  روءة  ة، 

ضفي وأن  ي    ،وادينفيه إلى عالم الس  أن     من إسقاط مهجوّه يبلغه  ما  ، وغاية  (3) قائصللنّ 
الع   هذا  على  الغالبة  الملامح  ي  ر  عليه  أن   بعد  بمرسامهق  في  لوّنّا  تضخيماا ،  ضخّمها 

يًّا   شكّلها تشكيلاا يختلط فيه الإنسانّي بالحيوانّي، فيجعل هذا المنفي  ، وي  تقبيحيًّا، "ز نج  
م ش اف ر ه" ابن    وأ،  (4) غ ل ي ظاا  ي ة   "  أنهّ  الفحل   .(5) ب ظ ر اء"ز نج   الشّاعر  تكّن  ممثّل -  وقد 

أدوات    -الثقافة إلى  السُّود  أكثر  فيه  افتقد  وقت   في  سلبيًّا  تثيلاا  الأسود  تثيل  من 
يبرزون هذا الفرزدق ورفاق رؤيته    مماّ جعلتكّنهم من تثيل أنفسهم، وتقديم ذواتهم،  

 . (6)كما تتصوّره ثقافة البيض الـم تعالية، لا كما هو في واقعه  الأسود
من   واد، مع حدّة موقفه منه، ليس أكثرللمنفيّ إلى جزيرة الس    ازدراء الفرزدق و 

 لابسه شكي في أنّ اقتناعاا لا ي    قتنع  م  ازدرائه لمن ينتسب إلى هذا الجنس حقيقةا، فهو  
الع ر ق وضيع   فهو   هذا  ولهذا  الأمور؛  بينه وبين معالي  وأنهّ لا صلة  في أصل خلقته، 

في   الأسودهذا  جلوس  قدّمة المجلس، فسجّل ارتيابه من احتلال الأسود مكاناا في م  ي  
 

 . 138الغذامي، "النقد الثقافّي"، ص  (1) 
   . والبيت:90: 1ينظر: ابن قتيبة، "الشعر والشعراء"،  (2) 
وْت ه           و ل ك ن  ع بْد  الله  م وْلى  م و ال ي ا         ف ـل وْ ك ان  ع بْد  الله  م وْلى ا ه ج 

 . 332: 21ينظر: الأصفهاني، "الأغاني"،   (3) 
 ينظر: المرجع السابق نفسه.  (4) 
 ينظر: المرجع السابق نفسه.  (5) 
 .  165ينظر: كاظم، "تثيلات الآخر"، ص (6) 
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ل ي ل  إحد ى   "رأسه  اب، "م ذ ل ة " للحاضرين، و كان في مجلس شر   دارة، وإن  الصّ  في الإك 
 . (1)الك ب ائ ر"

عامّ بوديّ والع   بشكل  مقرونة  ة،  م    ،  الشّ  دوّ في  بالر  ع  نته  والل  رية  والد  ذائل  ناءة ؤم 
 :(2)ط قيمتهموالغباء، وإليها يطرد كثيّاا ممنّ  يغضب عليهم، في سق  

ح ل ه ا  أ رْض   ب ك لّ    والب اه ل يُّ 
 

ع ل ى    ي ق رُّ  الـم جْل ب  ع بْد    اله و ان  
 
 
 

الا ه وكأنمّ  الطّ    ناتجة    ظاهرةذه  وليدة سياقات  ب  عن  وليست  الخسيسة،  ة ظرفيّ   اع 
 ، ولهذا فالنـُّب ل حليف  ةب  ل  ة والغ  و  من البشر تحت وطأة الق    إلى استعباد فئات    قاهرة أدّت  

د " أ و لا  أ مّ   ي ي   ث د  ط ع م   م ا  ر   ي د  ل ـم   لازمة   ،(3) "م ن   العبودية  بينما  الح ري ة،  قرينة  والمروءة 
 .(4) ةالدناءة وعدم الغيّة، وضعف النّخو 

حمايته لغيّه ملحقة  من ثم   فوالع ب د، في شعره، ليس قادراا على حِاية نفسه، و 
 :(5) ى العبد دوناا يكون اللائذ بحم    ستغر ب أن  لهوان بهم، وغيّ م  ا

ع   مج  اش  ع ل تْك م  أنْ  ع ل يْنا  ت م  بـْ  غ ض 
 

ا  ع بْد  ذ م ار ك م   يَ ْم ي  الذي   وك ان  
 
 
 
 
 

دماء لا عراء العرب الق  الإشارة إلى أنّ الفرزدق كغيّه من ش    ه لا يفوتني على أنّ 

 
 . 375: 21ينظر: الأصفهاني، "الأغاني"،   (1) 
الفرزدق"،    (2)  ديوان  "شرح  الفرزدق،  مثلا،  أيضاا،  62:  1ينظر،  وينظر،  الملازم.  المجلب:   .

 . وهذا كثيّ  في شعره. 174، والفرزدق، "ديوان الفرزدق"، ص257،  110
. يشيّ إلى أن  أ مّه ح ر ة وليست أ م ة، وكأنما هوان العبودية  188الفرزدق، "ديوان الفرزدق"، ص   ( 3) 

 يجري مع حليب المرضعة، وهذا مبالغة في ازدراء العبودية، وتأكيد  لوضاعة المنتسبين إليها. 
. الحفيظة: الغضب من كلّ ما يمس الذات أو المحارم، والأنفة  225ينظر: المرجع السابق، ص  (4) 

 للنفس من الهوان. 
 . 170المرجع السابق، ص (5) 
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الع   بين  يفصلون  م ؤطّ رة، وديّ ب  يكادون  حدود  أي  بينهما  يضعوا  أن   ولا  والسّواد،  ة 
الع  فالس   قرين  تصوّراتهم،  في  يهجو  ب  واد،  وحين  قديم   وديةّ،  الظاهرةشاعر   فإنّ هذه  ه ، 

هم ف،  ورة العبد رة الأسود كلّما حضرت ص  و تحضر في ذهنه ص  يعيب الس واد معها، ف
الن بيل" الأبيض  م قوّمات  لكلّ  ا  دًّ وض  البياض،  قيم  لكلّ  نقيضاا  "الس واد   .  (1) يجعلون 

 وهو ما أكّده الفرزدق في أكثر من موقف. 
الس واد/العبوديةّ  و  من  موقفه  في  هذه يتنك  الفرزدق  من  الإسلامي  للموقف  ر 

النّ ة، فالقضيّ  ، ويجد خطاب ه ترحيباا ي رسّخ ر بمزاعم وجاهتهاذكّ  وي    ،ةظرة الجاهليّ يستعيد 
الأسود   الـم هيمنة الدوني  ص ورة  الصُّورة  هي  فتصبح  العربيّة،  الثقّافة  بها  مثلّته  التي  ة 

نفسها  على  ت ضفي  حينما  م سيطرة  أفكاراا  تظلّ  م سيطرة  طبقة  أي  وأفكار  الغلّابة. 
ومن ثم  "ت ـق ب ل دون أن  ت ناق ش؛ لهذا لم يجد العربّي الأبيضّ العنصريّ   .(2) صفة  الكونيّة

ص عوبةا في أن  يقرن  بنس به وق ي مه ك ل  ف ع ل  ذي قيمة، ويربط بنقيضه الأسود ق بح اللون 
 .  (3) والمح ت د والفعال" 

الجاهليّ  القيم  على  الفرزدق  للن  واتّكاء  ومجافاته  الإسلاميس  ة،  هذه   ،ق  مثل  في 
الخاص   الذ  المواضع  والذمّ  هه  ات والآخر، وتوجّ ة بالعلاقة بين  قادات  بالاستنقاص   إلى 

المجتمع كال  فاعلة   القسريّ هل  م  ـفي  وخالد  ي  ب  تأمّ ،  عند  لنا،  دلالات  بدي  أخرى   له، 

 
)عمّان:    (1)  العربية".  الأمثال  ثقافية في  قراءة  الخطاب:  العنف وعنف  العنزي، "خطاب  صغيّّ 

 . 67م(، ص2023دار كنوز المعرفة، 
بن    (2)  برادة، حسان  ترجمة محمد  التأويل".  أبحاث  الفعل:  إلى  النصّ  "من  ريكور،  بول  ينظر: 

والاجتماعية،   العلمية  الإنسانية  والبحوث  للدراسات  عين  )القاهرة:  م(،  2001بورقية، 
 . 303ص

 . 67صغيّّ العنزي، "خطاب العنف"، ص (3) 
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فرار الفرزدق   ، ونعني بذلك أن  (1) ل ع  عر والف  ثنائية الشّ بصل  ضمرة، تتّ حافةّ، ودوافع م  
الإر   إلى  الواقع  ربمّ من  صلة  ث  له  ليس  بأن    ا كان  فاعلاا ه  واقع فارساا  حال  هو   كما 

ا أنّ وكونه ي    ، بمنجزاته الفخمة التي شهدها معاصرو هذا القائد   لـم هل ب ا ه لا درك جيّدا
ل؛ لذلك فرّ إلى الماضي؛ لأن  ع  ي قدّر الف    تمع  يملك من قيمة الحاضر إلّا "ل س انه" في مج  

  ، تيم  /ز قبيلتهنج  زاا له، وأن  يضم  إليه م  نج  منجز آبائه كان ضخماا، فتمكّن أن  يجعله م  
ة، فيكون كأنهّ هو حاضرها وماضيها، وأن  ي عمّي بهذا المسلك بذكائه وقدرته البلاغيّ 

ز والمرجع كما وضّ  . وهذا ما فعله مماثلون له في (2) مبحث آخرفي  حنا  الفاعل والـم ن ج 
 . مويّ العصر الأ  

ى ائد دافعاا لمثل هذا المنح  السّ   يكون المناخ السياسيّ   وإضافة إلى ذلك، يمكن أن  
الجاهلييّن  الأجداد  بمجد  التغنّي  على  الجاهليّ القائم  النموذج  وجعل  أمثل    ،  نموذجاا 

ة، فهم في الأجداد والعمل الجاهليّ مع بني ا يروق سلاطين بني أمي  مرغوباا فيه، فهذا ممّ 
رهان س  ر  هاشم كف   ظهور    ،ي  نظرهم،  في  هاشم،  بني  ميّز  وإنما  يقولون،  نبيّ    كما 

م )الخلافة(،  (3)منهم ه ة إذا علمنا أن  خاص  . وهذا م ه مّ في تفاضل المتنافسين على الح ك 

 
ا أباه".  (1)   ينظر: صغيّّ العنزي، "الشّاعر م ستعيدا
 ينظر: المرجع السابق.  (2) 
: أ خ بر  ني  ع ن  ر أ ي ك     (3)  ن س  ب ن  ش ر يق  أ ت ى أ با  س ف ي ان  في  ب ـي ت ه  ف ـق ال  يروي الذ هبي بسنده أن  "الأ خ 

ي اء  أ ع ر ف ـه ا، و أ ع ر ف  م ا : يًّ  أ با  ث ـع ل ب ة  و اللَّ   ل ق د  سم  ع ت  أ ش  ي ـر اد     ف يم ا سم  ع ت  م ن  مح  م د ؟ ف ـق ال 
: م اذ ا   ؟ ف ـق ال  : م ا ر أ ي ك  ل  ف ـق ال  : و أ نا  و ال ذ ي ح ل ف ت  ب ه ، ثم   أ ت ى أ با  ج ه  ن س  به  ا، ف ـق ال  الأ  خ 
و أ ع ط و ا ل ن ا،  ف ح م  و حِ  ل وا  ن ا،  ف أ ط ع م  أ ط ع م وا   ، الش ر ف  م ن اف   ع ب د   و ب ـن و  نح  ن   ت ـن از ع ن ا  ؟    سم  ع ت 

ال و   ي يأ  ت يه   ن ا ن بي  ق ال وا: م   . ، و ك ن ا ك ف ر س ي  ر ه ان  الرُّك ب  ن ا ع ل ى  إ ذ ا تج  اث ـيـ  ن ا، ح تّ   ح ي  م ن   ف أ ع ط يـ 
الذهبي،   أحِد  بن  محمد  ن ص دّ ق ه ".  و لا   ا  أ ب دا ب ه   ن ـؤ م ن   لا   و اللَّ    ه ذ ه ،  ر ك   ن د  ف م تّ   الس م اء ، 

)ط التدمري،  السلام  عبد  عمر  تحقيق  والأعلام".  المشاهيّ  ووفيات  الإسلام  ،  2"تاريخ 
= 
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وعدد من بني   ،رضي الله عنه  ، وعليّ في هذا الجانب  ة الإسلام قيمتهاسيكون لأسبقي  
ي   وعليه  سابقون،  إلى  هاشم  والعودة  أبناؤهم،  الجاهليّ قاس  هذه   المحضن  تحجب 

الأمويّ وت    ، الفروقات الحكم  وجاهة  على  وتوطيده   ساعد  م    وقبوله  تاثل من  نطلقات 
 الدّين. الموقع من  ؤدد لا  السُّ 

  

 
= 

 .  161:  1م(، 1993بيّوت: دار الكتاب العربي، 
وإذا كان هذا رأي سيّد مخزوم في منافستهم لبني عبد مناف، فرأي سادة أ مي ة، وهم الأشدّ تنافساا  

 مع بني عمومتهم من هاشم لن يكون مختلفاا. 
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 الخاتمة:

العصبيّة على نحو ما تجل   قراءة نسق  البحث إلى  الفرزدق، انصرف  ى في شعر 
النسق   العلاقة بين هذا  بيان آخذاا في حسبانه  والنسق الإسلاميّ المضادّ له، ومحاو لاا 

قوّة النسق في اختراق المؤسّسات القائمة على التنديد به أساساا، وقد توسّل في ذلك 
وإعشاء   بفرضيّة   الثقافّي،  القبيح  تغطية  على  الشعريّ/البلاغيّ  الجميل  بقدرة  تقضي 

ثقافيّة/  موبقات  من  به  يفّ  ما  بكلّ  العصبيّة،  نسق  بات  حتّ  عنه،  النواظر 
 اجتماعيّة، نسقاا مقبولاا ورائجاا.

قدّسها ستجدّات التي ت  م   ـال  وقد حاول البحث تجلية قدرة النسق على استغلال
، كالدين الجديد، والدولةّ الجديدة، فوقف على الكيفيّة التي حوّل بها الجماعة وتتهيّبها

عمل    الناس   وإمامة    الديًّنة  الفرزدق   تفاخريّ محض  إلى  مشهد عصبّي  تصييّه  وكذا   ،
ا تفاخريًًّّ إقصائيًّاالحجّ الروحانّي   . مشهدا
ب  الدولةمثلما  مؤسّسات  شعر   دت  في  معن هأيضاا،  خدمة  في  منخرطة   ،

فالحاكم الدولة  ،العصبيّة،  العصبة،   تظهر  ،والفتوحات  ، وجيش  لصالح  تعمل  وكأنّّا 
 عوض كونّا لصالح الجموع المحكومة دون تفريق. 

وقد سلّط البحث الضوء على دور نسق العصبيّة في بناء العلاقات الاجتماعيّة 
 أساسه تقويض الآخر، ورفضه، ونبذه، وسوء تثيله.  بناءا 

 ويمكن إجمال أبرز النتائج التي انتهى إليها هذا العمل فيما يلي:
حاول الفرزدق إعادة تنشيط نسق العصبيّة عبر الالتصاق بالمقدّس والغ نم مما  -

رمزيةّ سلطة  من  به  التسليم   مكين    ورصيد    ، يتمتّع  إلى  بالمتلقّين  يدفع 
 الجميل البلاغيّ.   بمعاونة كان ذلك  و والإذعان،  

في  تعبّر   - تسعى العصبيّة  فإنّّا  ثّم  ومن  للآخر،  رافض  موقف  عن  جوهرها 
 جاهدة للتصنيف وسوء التمثيل الذي يفضي إلى النبذ والإقصاء. 
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ذاته عبر المنابر المناهضة   لفرض ؤهّله  نسق العصبيّة يملك من المرونة والقوّة ما ي   -
 له أساساا. 

ر ك  وقد ركّزنا في قراءتنا لنسق العصبيّة على دوره في صياغة الموقف من الآخر الذّ 
بالدرجة الأولى، ولأنّ قضيّة المرأة   ذكوريّ    دون الأنثى، لأنّ العصبيّة قائمة على رباط  

، وعسى أن    يكون ذلك قريباا.  في شعر الفرزدق تستدعي بحثاا مستقلاًّ
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 والمراجع صادرالم

 القرآن الكريم. 
 : صادرالم

 : هماّم بن غالبالفرزدق،  
الطبّاع. " - فاروق  عمر  له  وقد م  نصوصه  وضبط  شرحه  الفرزدق".  ديوان 

 . م(1997الأرقم بن أبي الأرقم،   شركة )بيّوت:  
". ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي. )لبنان: الفرزدق"شرح ديوان   -

 م(. 1983دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة،  
 المراجع:

: الكتب:   أوّلًا
الألباني، محمد ناصر الدين. "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتييز سقيمه 
والتوزيع،  للنشر  باوزير  دار  )جدة:  محفوظه".  من  وشاذه  صحيحه،  من 

 م(. 2003
المختصر من أمور رسول الله  الصحيح  المسند  "الجامع  بن إسماعيل.  البخاري، محمد 

وأيًّمه وسننه  وسلم  عليه  الله  بن   :صلى  زهيّ  محمد  تحقيق  البخاري".  صحيح 
 ه(. 1422ناصر الناصر. )بيّوت: دار طوق النجاة، 

 :البغدادي، عبد القادر بن عمر 
". تحقيق عبد السلام محمد هارون. ولبّ لباب لسان العرب  "خزانة الأدب -

 م(. 1997، القاهرة: مكتبة الخانجي،  3)ط
يوسف   - أحِد  رباح،  العزيز  عبد  تحقيق  اللبيب".  مغني  أبيات  دقاق. "شرح 

 هـ(. 1393)بيّوت: دار المأمون للتراث، 
وريًّض  زكار  سهيل  تحقيق  الأشراف".  أنساب  من  "جمل  بن ييى.  أحِد  ذ ريّ،  الب لا 



 صغيّّ بن غريّب بن عبد الله العنزي د.  ،النسق الناسخ قراءة في نسق العصبيّة في شعر الفرزدق

-298- 

 م(. 1996الزركلي. )بيّوت: دار الفكر، 
القيم في   محمد الجابري،   لنظم  نقدية  تحليلية  )دراسة  العربي  الأخلاقي  "العقل  عابد. 

 م(. 2001الثقافة العربية(". )بيّوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  
شاكر.   محمد الجمحي،   محمد  محمود  تحقيق  الشعراء".  فحول  "طبقات  سلّام.  بن 

 )جدة: دار المدني، د.ت(. 
 : مصطفىحجازي،  

البيضاء   - )الدار  اجتماعية"،  نفسية  تحليلية  دراسة  المهدور:   -"الإنسان 
 م(. 2005بيّوت: المركز الثقافي العربي،  

)ط  - المقهور".  الإنسان  سيكولوجيّة  إلى  مدخل  الاجتماعيّ:  ، 10"التخلّف 
 م(. 2007الدار البيضاء: المركز الثقافّي العربّي، 

القرن  مطلع  حتّ  السادس  القرن  من  العربية  الثقافة  في  "الآخر  العودات،  حسين 
 (. 2010العشرين". )بيّوت: دار الساقي،  

الحداثة,  دار  )بيّوت:  الاجتماع".  علم  في  الأساسية  "المفاهيم  أحِد.  خليل  خليل، 
 م(. 1984

الذهبي، محمد بن أحِد. "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيّ والأعلام". تحقيق عمر عبد 
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